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يدهلمجدلمئلسِلىآا5هذِ

بإصدارالقلمدارابتدأتالزمانمنقرنربععلىيزيدمامنذ

طريقهاتشىالسلسلةتلكومضت(،المسلمين)أعلامالرائدةسلسلتها

اعترضَتْها،التيوالعقباتالصعوباتوتجاوزتْ،والثفالْةالنشرعالمفي

الإسلامرجالوسِيَرتراجمفيالكتبمنالعشراتِللقزَاءواخرجت

التاريخ.عَبْرالكبار

والكتَابالعلماءمنكبيرعَددٌالسلسلةتلككتابةفيشاركولقد

حياةتتناولسلسلةإصدارفيجميعاًجهودُهمتَضَافرتْ،القلمواصحاب

وكَئُر،جهودُهمواختلفت،أعمالُهمتنوَعت،عظامرجالِواعمال

مباركة.نافعةاَثاراًبعدهممنللناسوتركوا،عطاؤهم

ئمانينالأسطرهذهكتابةحتىالسلسلةتلكاجزاءبلغتولقد

المئةتتئمَانوتأمل،طريقهافيقُدُمأماضيةتزاللاوهي،اكثربلكتابأ،

مشوارفيشجاعةخطواتتخطوثم،وجلعراللهساءإنقريباًالأولى

الثانية.المئة

ومفكرون)عُلماء:لجديدةاسلسلتهاارإصدفيالقلمدارتبداليومِوا

السلسلةوهذه.(بمؤلفاتهموتعريف،حياتهممنلمَحات:مُعاصرون

والقرنالهجريعشرالرابعالقرنفيوالفكرالعلمرجالتتناولسوف



بالكتبالمعاصرةالإسلاميةالمكتبةاثْرَوامفنأيضاً،عشرالخامس

زاداًللأجيالوقذَمواالرشيد،والفكر،المتفؤقوالتاليف،النافعة

والمعرفة.العلممنقئمأ

أبوابالقادمةوالأجيالالجيلهذاأمامتفتحأنتريدالسلسلةهذه

علومهاوأصناف،كتبهااسماءعلىفتعزفهم،المعاصرةلإسلاميةاالمكتبة

منفيهبماالرحيبالكتبتلكعالمإلىللولوجبيدهموتأخذ،وبحوثها

.إبداعووتجديدٍ،وفِكْيرعل!

ومفكريعلماءحياةسردفيالتوسعتريدلاهذهالجديدةوسلسلتنا

.المجالهذافيموجزةلمحاتبتقديمتكتفيسوفبل،العصرهذه

ومفكرعالِمكلإنتاجللقارئتقدَمأنهوالسلسلةهذهتريدهالذي

محتوياته،تبين،خاضَةدراسةفيكتابكلتتناولثم،جامععاممَسْربفي

جديدمنفيهماعلىوتدل،وموضوعاتهوأبوابهلفصولهوتعرض

وتجديد.

لكلوالفكريالعلميالمشروعمزاياعنخلاصةتقدمانايضأوتريد

والفكر.العلمميدانفيجديدمنأضافهوما،تهادراسافيتتناولهلِمعا

والمؤلفاتالكتبإطراءعلىالدراساتهذهتقتصرأننريدولسنا

نريدبل،فقطمفيدوفكر،صحيحةومعرفة،نافععلممنفيهاماوإظهار

فكرية،وهَنَاتعلميةأخطاءمنالكتبتلكبعضفيوقعماإلىننئهأن

بعينينالنظرعلىنعودهوأن،البصيرالنقدمَلَكةالقارىفينُنفيوان

البشريالعملفإن،والتقويمالنقدوعين،والثناءالإعجابعين:اثنتين

الصغار.منيقعكماالكبارمنيقعوالخطأ،والصوابللخطاعرضة

وإن-والفكريالعلميالإنتاجكثرةُوالمفكرالعالِممنيهمناوليس



التأليف،ورصانة،الفكروجَوْدة،العلمنَفاسةيهمناولكن-مهمأكان

غِناهفيالكتبمنعشراتٍيَعْدِلواحدكتابٍفربئَ،العرضوحُسْن

.أفكارهوقيمة،محتواهرَوْعةوفي،العلمي

كلعنوعُرف،الكتبمنالكثيرُالمتفدَمينعلماشْاعنكُتبلقد

المعاصرينأعلامنامنعدداَلكن،ومؤلفاتكتبمنللناسأخرجماعالم

،وفكرهبعلمهتليقالتيالعنايةيَلْقَلمينتظريزاللاوممَنربهوَجْهَلقيمفَن

نارغبنالذا.لاهتماماوقفَةالزمنمرورمععلمهوضاعسيرتهضاعتوربما

ربهموجهلقوالذيناالعلماء:المعاصرينئناعلماعنالدراساتهذهنُخرجَ

العلمرِحابُبهمتزدهرلايزالونالذينوالعلماء،ولجهودهملهموفاءً

لهم.تشجيعاًو،بفضلهمفاَاعتروا،لهمماًاإكرلمعرفةوا

إعدادفيوالكتَابالعلماءُمعهايتعاونَأنالقلمداريُسعدولسوف

ساحةفيمهماًفراغاًتسدُسوفانهانعتقدالتي،السلسلةهذهأجزاء

الله.ساءإنكبيرنفعفيهايكونوسوف،ثقافتنا

حلقاتهاأولىتكونأنالسلسلةهذهطالعحُسْنمنكانولقد،هذا

،وفالْدةونُبْلاَوعطاءًشهرةَهذاعصرنافيالإسلامدنياملأ،كبيرعَلَمعن

عليالحسنأبيالشيخسماحةوهوالا،مجيدةوأعمالاَحميدةوسيرة

تقريباً،واحدِآعامنذوجلعزربهجوارإلىانتقلالذي،الئدْويالحَسَني

وحياته،سيرتهفيمَجيدةٍحَميدةقُدوةِنموذجبَعْدهمِنْللناستركانبعد

والمؤلفاتالكتبتقديموفي،اللهإلىالدعوةفيالدؤوبعملهوفي

وسينتفع،المسلمينمناجيالمنهاانتفعالتيوالمحاضراتوالمقالات

الله.شاءإنأخرىأجيالمنها



يلهمناوانيعيننا،أنالكلمةهذهختامفيوجلعزَاللهَنسأل

عنالجيدةالدراساتمنالعديدإخراجفيبيدنايأخذوان،الصواب

قيمةكتبمنامتهمبهاتحفواوما،ومفكريهعصرنااعلاممنطئبةنخبة

.رائدةودراسات

فيدئهوالحمد،المصيروإليك،أنبناوإليك،توكلناعليكرثنا

.والختامالبدء

هـا421شوال6الإثنين

م1/1/1002

شِراتَّ



تصديم

بقَلصفَضِي!الشيسخ

!رَووفحرئحترو!مقوفرو،)1(

نَظيرُالعاملينالدُعاةفيلهيُرىانقَلَلامرىءِوفاءَبَكَينا

عَسيرُالصالحينفراقَفإنالبُكابيألجَإنكلاميفخَفُوا

المجذوبمحمد:الشاعر

علماءمنعالمأجليلاَالثدْويالحسنيعليالحسنابوالشيخكان

المصلحينمنوكان،الإسلاميينالأدباءمنكبيروأديبأ،المسلمين

الحاضر.عصرنافيبالمسلمينالنهوضعلىجهودهمركَزواالذين

ورائد،الإنسانيةالأخوةلواءحاملكانأنهالكبرىميزتهلكن

الإنسانيالمجتمعإصلاحأراد،العالمانحاءجميعفيوالسلامالأمن

بحكمةٍقومهولسانبلغتهدارهعقرفيوالغربالشرقوخاطب،كله

الصادقةوعاطفتهلإخلاصهأحتوهو،قومهففهمه.لامهواَلأسقامهومعرفة

الزكية.ونفسه

الندويالحسنأبيالشيخسماحةاْختابنهو:رشيدواضحمحمدالشيخ)1(

ورئيس،بالهندالعلماءندوةفيالعلومبدارالعربيةاللغةكليةوعميد،اللهرحمه

الأدبلرابطةالمساعدالعاموالأمين،الهندفيتصدرالتيالرائدمجلةتحرير

العالمية.لإسلاميا



ومذاهبهم،أديانهماختلافعلىالناسجميعإلىمحبوباَكان

السياسيةالحركاتسائروزعماءالمسلمونالزعماءبهعزىتوفيفلما

مشاقمعظمهموتجشَم،فكرهاومدارسمذاهبهابمختلفوالاجتماعية

محمدالشيخفيثقتهموأكَدواالعزاء،لتفديمبريلي()رايإلىالسفر

إلىالناساْقربكانالذي،لهخلفاًانتخبالذيالندويالحسنيالرابع

وأموره،العلماءندوةامورفيواعتماداًثقةواكثرهمالشيخسماحة

فيعنهينوبوكان،العالميةورحلاتهجولاتهفيرافقهوقد،الشخصية

فيها.الحضورسماحتهيستطعلمالتيالمناسباتمنكثير

التعزيةرسائلمنالمئاتالرابعمحمدالشيخفضيلةإلىوصللقد

الشيخمناقبلذكركثيرةاجتماعاتوعقدت،الشيخسماحةوفاةبعد

تتناولخاصةاعداداًمختلفةبلغاتوصحفمجلاتواصدرت،الندوي

الكثيروفيخاصةالهندفيندواتعقدتكما،ومزاياهوفكرهشخصيته

،الكبيرةالشخصيةتلكمنجوانبلبحثالإسلاميالعالمبلادمن

الكريم.باسمهالهنديةالجامعاتفيكراسيوخصصت

ارتبطالذيالغامرالدبئعلىيدكُفإنماشيءعلىذلكدلوإن

.الأوساطجميعفيبهيحظىكانالذيالعاموالقبول،سماحتهبشخصية

مثالاًكانلأنهبل،والاعتدالالوسطيةإلىودعوتهافكارهلمجردليس

ومثله.لأفكارهصورةكانتحياتهولأن،الإسلاميللخلق

كان.الدينامورفيالمتسامحينمنولاالمغالينمنيكنلمإنه

وكتاباته:خطبهفييعلنهكانكماشعارهوكانالناسمعخلقهفيمتسامحأ

اَخسَ!ب!"بِاَلَتِىصَوَبخَدِئهُصاَلحسَنَةِوَاَئمَؤعِظَةِبِاَلحكمَةِهـئكسَبِيلِإِكَاخ"

وقت،كلفكرهيشغلالإنسانيةبلالمسلمينهتمُوكان.،125:النحلأ

يتمسكالخاصةوحياتهالناسمعوسلوكهوتربيتهدعوتهفيوكان
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الجانب.ولينوالحبوالعطفوالإيثاربالتواضع

كانبهيدعوكانالذياسلوبهولكن،الإسلامإلىيدعوكانإنه

الحضارةإزاءموقفهكانكما،والمعاصرةالأصالةبينمعتدلاًأسلوبأ

كان،الكاملالقبولإلىولاالكاملالرفضإلىيدعويكنفلم،الغربية

القديمبينالجمعوهووسطياًمنهجاًإليهيدعوكانكماالحياةفيمنهجه

أوضحوقد،والتفكيروالدراسة،والاختبارالفحصدائمكان،والجديد

كانإنه(الغربيةوالفكرةالإسلاميةالفكرةبين)الصراعكتابهفيمسلكه

ويخاطب،المناهجبتجديدويطالبهمالدينيةالمدارسطلابيخاطب

واليقين،الإيمانمنابعإلىبالرجوعويطالبهمالعصريةالمدارسطلال!

اجلومنواسعأ،مجالاًمجالهفكان،الحسنوالخُلق،النفسوتربية

مثالية.عالميةشخصيةكانذلك

لكنه،الإسلاميالأدبعميدبأنهالإسلاميينالكتَّاببعضوصفه

الدكتورلهقالفقد،المعاصرالأدبفيخاصةمدرسةصاحبكان

"،الحسنأبايالأسلوباًلكإن":محاضراتهإحدىبعدالهلاليالدينتقي

فياحمدخورشيدالدكتوروكتب،لتلميذهأستاذمنشهادةخيروذلك

القلبإلىيصلكانكلامهإن:وفاتهبعدالثدْويالشيخعنمقاله

الفكر.طريقعنالقلبإلىيصلفكانالمودوديالعلامةوأما،مباشرة

البناءووظيفة،الأصيلةطبيعتهإلىالأدبالندويالشيخوجهوقد

العالمية،لإسلامياللأدبقويةحركةنشأتفكرهمنوانطلاقأ،لإصلاجوا

لإسلاميين.اوغيرلإسلاميينالأدباءابينجسراًأقامتالتي

كبارالحديثفيبإجازتهالفوزعلىيحرصجليلاًمحدثأوكان

غالباًفكانالفراَنيللأدبتذوقهأماوعجماً،عرباً،العالمفيالمشايخ

ندوةفيوالتفسيرالأدبشيخطويلةمدةظلَّلأنهوذلك،كتاباتهعلى
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مختلفإلىونُقلت،الافاقمؤلفاتهطبقتإسلامياًمفكراًوكان،العلماء

العالم.لغات

في،المسلمينمشاكلويحل،الحياةمعركةيخوضزعيمأوكان

ربانياًمصلحاًوكان،السياسيةالقضايالمعالجةخاصمنهجولهالهند،

وكان،لائملومةيخافولاالحقيقول،والورعالزهد،حياةيعيش

جوانبذاتحياتهفكانت،واحدوقتفيدينيأومربيأاجتماعيأمصلحأ

العالم،فيوالفئاتالطبقاتجميعرجالوفاتهبتاثيرشعرولذلك،متعددة

فكرهودرسشخصياًعرفهالذيالقرضاوييوسفالدكتوروصفهوقد

الرسولجعلالذيوالمحمَّديالقرآنيوالرجلالأمةب)ربانيعلميأ

،(لهنبراسأمسيرتهتخذوا،كلهاوحياتهوسلوكههديهفيأسوتهى!ررالكريم

منبراًوانشا،وروبةواأمريكةوإلىالعربإلىفتحدث،العطاءعالميكان

العالمية.المؤسساتمنلعددعضواًوكان،الإسلاميللأدبعالميأ

،الندويالشيخشخصيةدراسةعندالأذهانفيينشأسؤالاًهناكإن

وجدتإذاالتيالمتنوعةوالفدراتالصلاحياتهذهفيهالتقتكيفهو

كتبهماالسؤالعلىيَرذُوقد؟الفحولمنكانزعيمفيمنهاواحدةصلاحية

خانحسنصدّيقسيِّدالأميرلكتابلهمقدمةفيبنفسهعليهاللهرحمهالشيخ

:ليقوفكتب،لندويااجتباءمحمدالدكتوربقلم،القنوجي

فيالتأليفهوايتهبلالحبيبموضوعهكانبيتفيولدتُ"لقد

الذينوخاصة،الفضلوأهلالعلماءوتراجم،وطبقاتهمالرجالسيَر

فيالإسلامدخولمنذالهنديةالقارةشبهفيونبغوا،الهندأرضأنَجبتهم

فيالمتكررالدائرالحديثكانبيئةفيونشات،القرنهذاإلىالبلادهذه

والقيمبالمُثُلالإشادةفيهاالمتحدئينوتكأة،ومجالسهاأوساطها

اختصاصهمومجالاتالكبارالعلماءبسماتوالتنويهوالعلميةالإنسانية
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،النبوغاصحاببنبوغوالتغني،عليهمالغالبةوالشعائر،وتبريزهم

إكبارفيوالأمصارالعصورمختلففيالعبقرياتاصحابوعبقرية

.الهياممنشيءفيبلإعطامو

ومكارموالنبالةالعظمةبمواضعالإعجابملكةنفسيفيفثارت

،مبكرةسنفيالبشرافرادبينمنالنفسوسموالهمةوعلوالأخلاق

المودَعةالبشريةوالملكات،الأحيانغالبفيالملكةهذهفيهاتنبعثلا

وحوادثوتربيةبيئةمنخاصباعثيثيرهاقدالأطفالطبائعفي

.المعتادالطبعيادائهاقبلوتتفتقفتنقدح،مخصوصة

بينوالجمعالفضائلفيالتفننحمثعلىخاصةبصفةنشأتُقد

والمعارفالعلوموأنواعالإنسانيةالفضائلمنالأضدادبلالأشتات

بينها،التنسيقعلىالفائقةوالقدرة،الهمةوعلووالثقافاتوالَاداب

ذلكلوادَىحتى،والدينالعلموخدمةمُثليغايةإلىللوصولوتسخيرها

الدين،علماءمنكثيرعنهايتحاشىواَدابعلومفيالمشاركةإلى

.الَادابوبرايةالعلومضالةمنويعدونها

بينالجمععلىويقؤيهاللهيوفقهمنحبعلىكذلكونشأت

والنقيضين:،والَاخرةالدنيا:والحُسْنَين،والعمليةالعلمية:الرياستين

بالتأليفوالاشتغال،جانبفيوزارةاوإمارةمن(الناسعُرْف)في

.اَخر"جانبفيالفسادوإزالةلإصلاحوا،لإرشادواالتربيةاو،والتدريس

افضلبتعبيروهوالحسنيعليالحسنابيالشيخسماحةعبقريةإن

يوفقلاالذيلإلهياوالتوفيقالجامعةالنشاةهذهمنتنبع،الحسناتابو

الصادرةالفلبيةوالدعواتالحارةوالدموع،الكفاءاتهذهيحملمنكلله

كانالذيالأكبرشقيقهورعايةبتربيتهقامتالتي،الحنونالأمقلبمن
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الدينية،والحمية،والورعوالصلاحوالدينيةالعصريةالعلومبينجامعأ

.الدعويوالذهن

الإسلاميالفكرموضوعاتفيقئمةمكتبةسماحتهخفَفلقد

معالموسجل،القادمةللأجيالالإنسانيةوالأخوة،الإسلاميةوالتربية

بهذهالقادمةالأجيالوستستفيد(الحياة)مسيرةكتابهفيوحياتهنشاته

الكتب.

قضايانشوبلدىوتوجيهاته،الشخصيةرعايتهنفقدسوفلكننا

قضايامنالعديدفيوتوجيههرأيهأبدىولقد.جديدةوفكريةسياسية

الهندوسية،والقوميةالبنغاليةوالقومية،العربيةالقومية:المسلمين

بالحرمالمحدقةوالأخطار،الهنديةالقارةشبهفيالطائفيوالصراع

والمسجد،الإسلاميةالشخصيةوالأحوال،الخليجوحرب،الشريف

وغيرها.،البابري

عنوكتبوا،حياتهمنمختلفةجوانبالكتابمنعددتناوللقد

،مزاياهوتنؤُع،المجتمعقضايامعالجةفيومنهجه،عَصْرهعلىتأثيره

الطبيعةهيوهذه،الخاصةزواياهممنشخصيتهتكوينوعناصر

عنتفترقوقدتلتقيقدبهخاصةنظروجهةلهإنسانكلإنَ،الإنسانية

الَاخرين.نظروجهات

رحمهحياتهاثناءالشيخعنودراساتبحوثعذةصدرتوقد

البحوثهذهونالت،العلمأهلمنمحئيهوبأقلام،الجامعاتمن،الله

الكاتبموقفعلىتدكُشخصيةمجهودابلكنها.الناسلدىقبولاَ

ثمرةَعملهمكانالشيخسماحةتناولواالذينالكتابومعظم،ونظرته

زمنوفيمعهمحدودةللقاءابوئمرةَ،كتبهومطالعةأفكارهلدراسة

قصير.
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وفاةبعدالندوياجتباءمحمدالدكتوروحبيبنااخوناكتبهماأما

ملازمةبعدعنهوانطباعه،بهالشخصيتأثرهثمرةكانففد،سماحته

.العذبمَوْردهمنونَهَلٍ،عنهوأخذٍ،طويلة

لأسرتهوكانت،الشيخبقربطويلةفترةاجتباءالدكتورعاشلقد

عرفانبناحمدالمجاهدالإمامعهدمنوذلك،الشيخباسرةوثيقةصلة

وهوالئقْويعليجعفرالشيخإليهأتباعهاقربمنكانالذيالشهيد،

.اجتباءمحمدللدكتورالأعلىالجد

بيئةفيدراسةمنطويلاًوعهداًطفولتهاجتباءالدكتورقضىلقد/

فترةوعاشعليهتتلمذثم،أسرتهأمجاداحبكما،وأحئهفعرفه،الشيخ

جامعتهافيزائراًأستاذاًإقامتهأثناءدمشقفيصحبهولقد.تربيتهظلفي

علماءأحبَهكيفورأى،العشرينالقرنمنالخمسينياتفي،اشهرلعدة

وطلابالناسحمثوراى،منزلتهقدرواوكيفالعصرذلكمنذالشام

.البلادتلكفيلهالعارمالعلم

وعمل،لهاسماحتهرئاسةعهدفيمدزَساًالعلماءبندوةالتحقثم

الله.رحمهالشيخرعاهاالتيوالدعويةالعلميةالمجالاتمختلففي

ولطرح،لمحاورته-الشيخمنقريبوهو-الفرصةلهأتيحتوقد

فكان،كثيرهوقضاياأمورفيرأيهمعرفةوطلبه،عليهالأسئلةمنالكثير

،الأبويوالحبوالرعاية،الصادقوالتوجهالاستجابةالشيخمنيجد

أسئلته.جميععلىيجيبهوكان

سنواتثمرةكاناللهرحمهالشيخعناجتباءالدكتوركتبهماإنَ

بينسابقطويلزمانإلىوامتدت،الشيخبحبالحبالُهفيهااتصلتمديدة

وثمرة،للشيخمنهوإعجابوإكباروتتلمذمحبةثمرةوكانأسرتيهما،

تجاهه.الشيخمنورعايةوحنانعطف
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وان،القزَاءلدنمنالحسنالقبولالكتابهذهينالانارجوإنني

الشيخعنوعميقةجادةوبحوثلدراساتفاتحةيكونوأن،بهينتفعوا

الحسنة0والقدوةوالتربيةبالعلمجدأالثرئةجوانبهجميعفي

.الجزاءخيريجزيهوأنعملهيتقبلانتعالىاللهادعو

هـ24/3/1421في

م26/6/0002

16

!يرورضحرئحئر



.يرلميَر،همزرولئ!ى

اَلهوعلى،بعدهنبيئَلامَنْعلىوالسلاموالصلاة،وحدهدئهالحمد

الدين.يومإلىبدعوتهمودعا،ب!حسانتبعهمومنواصحابه

وبعد:

شيخناعنلأكتب،سنواتمنذ،عديدةمزاتالقلمامسكتفقد

وكرم،اللهرحمهالئدْويالحسنيعليالحسنابيومرشدناوحبيبنا

دولةعليمحمدالأستاذسعادةوصديقياخيذلكعلىوشجَعني،مثواه

برهبة،الموضوعمنشعرتُفقداستطعلمولكنْ،ورعاهاللهحفطه

الحبيبشيخنافلقي.0نخشاهكئاماحدثانْإلى،خيفةمنهوتوجستُ

لناكانتالتيالشخصيةوفقدنا،وإشرافهرعايتهمنوحُرمنا،وجلعزرئه

منذ،فيأصاعذبأنقئأومنهلاً،ثزَاًومصدراًشفوقأ،واستاذاً،عطوفأوالداً

اظفارنا.نعومة

المنطقةفيالوحيدةالقريةوهي،قريتيفيشزَفناانهاذكرإنني

الإمامبدعوةارتبطتقدكانتالتي،الهند)اترابرديش(لولايةالشمالية

،عمريمنالسابعالعامفيوكنت،بدايتهافيالشهيد(عرفانبن)احمد

واعطاني،بحبِّهفغمرني،الإبتدائيةالمدرسةمنالثانيالصففياقرا

ممتلأًشابأوكان،الأرديةاللغةفيإسلاميةقصصعلىيحتويكتابأ

القرية،مسجدفيكلمةوالقى،للدعوةوالحماس،والنشاطبالحيوية

تلكحضروقد،واحببتهبهأعجبتولكننيتماماً،قالهماادركولم
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الذيوأخيإدريسمحمدالسيدالأكبروأخي،اللهرحمهوالديالمناسبة

الكنهؤ(بمدينةحينهفييقيموكان،اللهرحمهمامرتضىمحمدالشيخيليه

أختهابنمعلهمرافقأوكان،العلماءلندوةالعلومدارفيمدرسأويعمل

الدراسةفيزميلينوكانا،اللهرحمهالندويالحسنيالثانيمحمدالشيخ

المثلبهمايضربحميمينصديقينأخوينوكانا،العلوممظاهربمدرسة

ويكرمونه.الشيخجميعأيحتونوكانوا،والوفاءوالوِد،والإخاءالحُمثفي

فيوأحاديثخُطباَليلقيالعلماءمنجماعةمعأخرىمزَةوقدم

جذُناأشَسهاالتي،المسلمينهدايةلمدرسةالختاميةالسنويةالحفلة

التي()بالاكوتجهادمنعادأنبعد(النقويالحسينيعلي)جعفرالشيخ

الله،رحمهالشهيد()أحمدالسيدالمؤمنيناميروإمامهشيخهفيهااستشهد

لمكتبه.عامَاَوأميناَ،لهصاحباَوكان

العربية،اللغةأدرسُوبدأت،المدرسةبهذهالتحقتقدوكنت

وشجَعني،بأجوبتيفسُزَ،العربيةوالقواعدالكلماتبعضعنفسألني

وزملائيلأؤربائيذلكاذكرفكنتُ(النبيين)قصصكتابهباهدائيوشزَفني

واعتزان!.فخرِبكل

وشاء،العربيةاللغةلتعفُمينواةِوأطيبَ،مشجعخيرَالكتابُوكان

وأسعد،فيهاوأتخزَج،العلماءلندوةالعلومبداربالالتحاقأحظىأنالله

سماحةفيهيقيمكانالذي(علي)محمدبزقاقآباد()امينحيئفيبالإقامة

منه،وأستفيد،عليهأؤرأيوميأ،معهألتقي،إقامتهمقزوبقربالشيخ

والدعوية.والربانئةالإيمانيةنفحاتهمنوأتمتعَ

الأمة،وإصلاح،اللهإلىالدعوة:ونشاطهوفكرههمهكلوكان

فدروسه،الوحيدةالغايةلهذهوقواهنفسهنذرقدوكان،البشريةوهداية

وإعداد،والأدبوالتاريخالنبويوالحديث،الكريمللقرآنوحلقاته
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والمنهجالتعليميالسيرعلىوالإشراف،المقالاتوكتابة،المؤلفات

كانتكلهاوأسفارهورحلاتهالعلماء،ندوةالعلومدارفيالدراسي

الجيل0وإعدادالشبابوتربية،للدعوة

الناعموالفراشاللذيذ،والطعام،الرغيدالعيشيهفُهيكنلم

ينام،الخشنويلبس،الجشبويأكل،الحصيرعلىيجلسكان،الوثير

وثباتأ.،ومثابرةَ،وكفاحأ،جهاداَكلُّهاحياتهكانت،كثيراًويسهر،قليلاً

الباطل،وإبطالالحقِّإحقاقفيومقداماً،الحقفيجريناًكان

التكفمفيوقوياً،وقيمهومبادئهورسالتِهالإسلامقضئةتقديمفيوصريحاً

ورفق،بلينولكن،والحكَاموالأمراءالملوكأمامَالمسلمينأمورفي

ونبل.وخلق،وأدبوتهذيب

الإسلامقضايافيودراسات،زاخرةقئمةمكتبةوراءهخفَف

الفكرفيرائعةونماذج،والأزماتللمشكلاتناجعةوحلولاً،والإنسان

وترك،الحياةفيوالسلوكللعملمثاليةحسنةوأسوة،البئاءوالأدب

.هذاعصرنافيالمثمرالفريدوأسلوبهاللدعوةمنهجأ

هذافيالقارىْسيرىالذيالندويالحسنيعليالحسنأبوهوهذا

بأهموتعريفاً،ودعوتِهسيرتِهمنونبذاً،حياتهمنلمحاتٍالكتيب

مولفاته.

بدمشق،القلمدارلدعوةاستجابةًالموجزالكتابهذاكتبتولقد

وأنا(معاصرونومفكرون)علماءاللهشاءإنالنافعةسلسلتهاطليعةليكون

سلسلتهافيالقلمدارتنشرهاالجليللشيخناموشَعةترجمةإعدادفياَمل

.(المسلمين)أعلامالرائدة

هما:فصلينفيالموجزالكتابهذاإعدادتمَّوقدهذا
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الحسن.ابيحياةمنلمحات(1)

.وآئارهالحسنأبيبمؤلفاتتعريف)2(

عنويعفو،حسنبقبولالمتواضعهذاعملييتقئلأنأسألواللهَ

ومنقبلُمنالأمرُوله،الدينيومخطيئتيليويغفرَ،وتقصيريزلأتي

بعدُ.

الهند-الجديدةدلهي

هـ13/21/0241

م0/23/0002

02

لوَنوي!ا!!إتجما



اةولصلفصهلاا

ليرمماصماض

الطثبة-الأسرة

الصافيالزكيوالمحضن-الميلاد

مؤمنةوتربيةصالحة-نشأة

وتزكيةتعليم-

المنتظمةالعلياالدراسات-

ودعوةعمل-

العلماءندوةفي-

والإصلاحالدعوة-

لانطباعاتواالرحلات-

واسلوب-منهج

الخنام-حُشنُ
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حياتهمنلمحات

الطئبةالأسرة

منتفزَعت(الندويالحسنيعليالحسن)أبيالشيخسماحةأسرةُ

الأشتراللهعبدإلىتنتهي،القرشيةالهاشميةالكريمةالنبويةالأسرة

عليبنال!بْطالحسنبنالمحضاللهعبدبنالزكيةالنفسذيمحمدابن

عنهم.اللهرضيطالبأبيابن

وعاداتهاوتقاليدهانسبهاعلىالتاريخمدىعلىحافطتوقد

كريمةَ،عريقةَعلميةَمجاهدةَدعويةَدينيةَاسرةَفبقيت،ودعوتهاورسالتها

محمدية،الطبعنبوئةالمحتد،حسنثة،الأرُوْمةهاشميةَ،الأصلعربيهَ

.)الهند(بلادنافينظيرهايندرالفكرورئانية،الروح

بغدادطريقعنالمنورةالمدينةمنالهجريالسابعالقرنفينزحت

المدني(محمدالدين)قطبالأميرالأسرةكبيروكان،الهندإلىوغَزْنة

أقامقد،(الجيلانيالقادر)عبدالسيدلإماماأختهـابن677عامالمتوفى

.()الهندعاصمة()دهليفيمدةَ

شمالي()اترابرديشولايةإلىأصحابهمعومجاهداَداعيأخرجثم

بور()كرامانكحينذاكالولايةقصبةفياسرتهأفرادمعواستقزَالهند،

.اَباد()نصيرقريةفيبعضهمواستوطن

ومؤئفون،،ودعاةعلماء،نيهمنكان،ذريتهفياللهوبارك

23



علىوخلقيةعلميةدينيةتربيةوتربوا،كثيرخلقبهماهتدى،ورثانيون

.وبصيرةمعرفة

تخْلُلمبأنهاالصيتذالْعَواقعأأمراَصاربلالأسرةهذهعنوعُرِف

مصلحاَأومجاهداداعيةأنبتتصالحةطيبةبذورمنعصرأيفي

عقيدةعنمنافحاَ،بالتراثوفئاَ،بالعهدقائماَ،جليلاَعالماَأومكافحأ،

الحسني(الله)علمالرئانيالشيخاْمثال،الحنيفالدينإلىوداعيأالتوحيد

وبضاحية()نهرسئشاطئعلىأسرتهمقزَآباد(وجعل)نصيرمنتحوَلالذي

وشئد،(الكبيرة)التكية(كلان)تكيهالمقروسقى،(بريلي)رائيمديرية

تكريمأالحراماللهبيتمناقلسعتهجعلأنهإلاالشريفةالكعبةيثبهمسجداَ

والخيرالعلمومنغالنورومنارَالإشعاعمركزبعدُفيماصار،وتعظيماَله

.والجهادوالكفاحوالصلاح

منهمعددوقعوفتيانوأبطالعلماءوأحفادهاولادهمنوكان

.والدعوةوالحريةوالعدلالحقمعاركفيصرعى

أخصنُوهوسعيد()أبوالشيخ:الأسرةهذهرجالمنوكان

لاجليلةبخدماتقام)1(اللهرحمه(الدهلويالله)وليالإمامأصحاب

معومجاهداَداعيأخرجالذيالشهيد(عرفانبن)أحمدوالإمام،تنسى

وتنقية،لاعوجاجاتقويمَالبارزةوسماتهالساميةاهدافهمنكان،اصحابه

علىإسلاميةدولةوتأسيس،المجتمعوإصلاح،الشوائبمنالعقائد

يُراجع،الأخيرالمغوليالعصرأيامالهندفيوالمجددينالمصلحينكبارمن)1(

فيوالدعوةالفكر)رجالاللهرحمهالندويالشيخسماحةكتابللتفصيل

وكتاب،الدهلوياللهوليعنللحديثخضصهالذيالرابعالجزء(الإسلام

(الدهلوياللهوليبإلشيخالمعروفالرحيمعبدبنأحمد)الإمامالمؤلًف

بدمشق.كثيرابندارطبع،للمؤلف03ص،(حسنصديقسيدالأميرو)
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الغاشم،الإنكليزيالاستعمارمنالوطنتحريرثم،الراشدةالخلافةنهج

منجزءالان)وهيللبلادالشماليةالغربيةالثغورفيحليفهالنجاحوكان

حيكتولكن،والوئاموالسلام،الأمنونفذ،الشريعةفطئق(باكستان

بالدولةفأطاحت،وخارجهاالبلادداخلمنخبيثةدنيئةمؤامرةحوله

معتعالىاللهرحمه(عرفانبن)أحمدالإمامواستشهد،الفتيةالإسلامية

المحدثوالفقيه،العبقريالعالمفيهموكان،المجاهديناصحابهكبار

واديفيالدهلويالإمامحفيد(إسماعيل)محمدالشيخالجليل

.م0831هـ-6421عام(لاكوت)با

السادةالأخيرالعصرفيالكريمةالاْسرةهذهرجالاتمنوكان

العلماءكبارمنالحسنيالنبيضياءوالسيد،الحسنيالدينفخر:الشيوخ

وامَا،لأفهجدُهوالثاني،الندويالشيخسماحةجدُهولأولوا،الرثانيين

العلي()عبدالدكتوروشقيقه(الحسنيالحي)عبدالشيخالعلأَمةوالدُه

ايادِولهماوالدعوةالعلمحقلفيبارزاَعلماًمنهماكلفكاناللهرحمهما

العلماءوتخريج،بالهندالعلماءندوةونهضةوالرعايةالإشراففيبيضاء

الأبرارالدعاةمنتزالولاكانتكفُهافالأسرة،والصالحينوالدعاة

.الخالدةورسالتهالقويمةوعفيدتهللإسلامالأوفياء

الله:رحمهالندويالشيخسماحةيقول

شانُها،لهاحقيفةِعلىوالمعاصرالقديمالأسرةتاريخ"يطلعنا

الكبيرالأميربورودذلكتئمَوقد-الهندإلىقدومهامنذالأسرةَانوهي

اوائلفيالهندفيالأسرةهذهمؤسس(المدنيمحمدالدين)قطبالسيد

بعقيدةمتمشكةتزللم،هذاعهدناإلى-مزَكماالهجريالسابعالقرن

،والمُحْدَثاتللبدعمتجنبة،الشركيةالأعمالعنبعيدة،الخالصالتوحيد

السثةوائباعالتوحيدإلىالدعوةوكانت،الشيعيةالعفائدتأثيرمنمصونة
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:ويقول."البارزةوميزتهاالدائمشعارَهاالمطفَرة

المستفيضةالتاريخوكتب،والأنسابالتراجمكتبمن"يستفاد

أدوارهامختلففيزالتماالتيالمميزةخصيصتهاانالأسرةلهذه

التيالجهادوعاطفةالدينيةوالحمئةالرجولةخصيصةهيوعهودها،

.()1()الفتوَةكلمةبالجملةعنهاتعئرانيمكن

ونجيبأ،كريماَوالأمالأبقِبَلِمناللهرحمهالشيخسماحةفكان

قديماَ.العربقالتكماالمُخوِلالمُعَئمُفهو

.35-1/34:الحياةمسيرة(1)

ي!ي!ي!
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الطاهرالزكيوالمحضنالميلاد

)رائيبمديرية(كلان)تكيهقريةفيالندويالشيخسماحةولد

هـ1333عامالحراممحزَممنالسادسفي()اترابرديشلولايةبريلي(

السزَاءفيراضيةمطمئنةهادثةصافيةنقيةبيئةفيم1491عامالموافق

بماكريمينابوينكنففيوترعرعونشا،وجلعزبالتهوائقةوالضزَاء،

والتازرالوفاقومنن،والانسجامالوئامنعممز،عليهمااللهاضفى

ينتمي(الحسنيالحي)عبدالسيدالعلأَمةهوالإبكانففدوالتشاور،

والعفافوالفضلالعلمإلايملكيكنلمالذيةالكبيمالأسرةفرعإلى

بعيشينعمفرعإلىتصلُالفاضلةامهوكانتكفافأ،رزقُهوكان،والتقى

والغنىالثروةهذهجانبإلىابوهاوكان،وهناءورخاءورفاهية،رغيد

النبي)ضياءالسيدالجليلالشيخوهو،والرتَانيينالصالحينكبارمن

وبزهوفضلهلعلمهالحسنيالحيئعبدالسيدالعلأمةيؤثروكان(الحسني

ونصح،بِشْراًوجههتهقَل،النساءخيرلابنته.خطبتهبلغتهولما،وصلاحه

.عُسْرهعلىيدهبفبولوتردَدتاحتارتالتيزوجته

إلىرذَدتهاقرآنيةآيةالمنامفيالفاضلةالبنتراتالفترةهذهوفي

وكانتالوالدُ،فبكى،خوفهازالانبعدإلاالإبوينتخبرولم،الصباح

!7ع"يَعْمَلُونَبمَاكاَنُوأأَغيهُزجَ!%قُرًؤمِنلَهُمأخُفِىَمَانَفم!ىتَغلَمُفَلَا":هيالاية

،القرانوعُقِدَوسروراً،بهجةكلهاالعائلةفامتلأت17(،:السجدةأ

هنيثةً.سعيدةًعيشةًالزوجانوعاش
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واسعَعالماًاللهرحمه(الحسنيالحي)عبدالشيخالعلأَمةوكان

علىمُكِبَأ،والبحثالدراسةفيالباعطويلَ،المطالعةعميقَ،المعرفة

العقيدةسليمَ،الجانبمرهوبَصامتأ،قانتأخاشعأ،والتأليفالكتابة

امذَته،زاخرةًغنيةًمكتبةورث،العطاءكثيرَ،الإنتاجغزير،العزمراسخَ

المسامعوبهجةالخواطر)نزهةكتابهمنها،قيِّمةوكتبمؤلفاتباعداد

تاريخفيبمن)الإعلامباسمالأخيرةطبعتهفيعُنونَالذيوالنواظر(

الهندمنشخصيةوخمسيناربعمئةعنفيهتحذَث(الأعلاممنالهند

،والدعوةوالدينالعلمحياةمنمختلفةميادينفيحيوياًدوراًممَلت

العربيةباللغتيناخرىومؤلفاتكتبجانبإلى،مبينعربيبأسلوب

بدمشق(العربيةاللغة)مجمعالعربيالعلميالمجمعلهونشر،والأردية

.(الإسلاميالعهدفيو)الهندالهند(فيالإسلامية)الثقافة:كتابين

المناهجوإعدادوالتربيةالتعليمفيمشرِّفةمواقفلهوكانت

منذالمباركةالعلماءندوةحركةركبفيسارقدوكان،والمفررات

علىوحافظ،وحنكةبحكمةوقادها،لهاعافَأرئيسأواختيرنشاتها،

والسموِّالرقيِّإلىوئيدةبخطواتفتقذَمتورسالتها،واهدافهاقيمها

فبدأت،لهاالتابعةالعلومدارفيالدراسةمستوياتوارتفعت،والرفعة

يانعة.حلوةثماراًتؤتي

ابنيهوخاصة،اولادهوتربيةتعليمعنالمسؤولياتهذهتشغلهولم

فيإجازةنالقدكانالذي(الحسنيالعلي)عبدالسيدالدكتورالعزيزين

العلومودارالعلماءبندوةالعلومدارفيوالإسلاميةالعربيةالعلوم

العصرية،والعلومالإنكليزيةاللغةإلىاتجهثم،فيهاوبرعبديوبند،

فيينججوكانلكهنؤ،بجامعة)الحديث(الطببكليةبالالتحاقووفِّق

لابنوا،الحظوظوأصحابالمتفوِّقونالطلبةُالكليةلهذه)لتسجيلاختبار
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بهاتى،صغيراًطفلاًيزاللاوكان(عليالحسن)ءابوشيخناوهوالأصغر

دروساًمنهيتلقىمدرساًلهوعئنلكهنؤ،مدينةفيعملهمقزإلىالقريةمن

خاصة.تعليمهعلىوأشرف،أولية

الحي)عبدالسيدالعلأَمةاصيبَفقدمفاجئحادثوقعولكن

فيوذلك،وجلعزربَئاثرهعلىلقيثم،ساعاتدامبمرضٍ(الحسني

فبراير2/هـالموافق1134سنةالَاخرةجمادىمن51فيالجمعةيوم

منوأشهرالتاسعةالسنةفيالندويالشيخوكان،م2391عام)شباط(

فيالأكبراخوهكانإذ،كفيلولاعائللهبقيوما،باليتمفأصيب،عمره

النساء()خيرالسيدةالفاضلةالأمفتولَت،للطبهتهدرايمنالأخيرةالسنة

عالية،بثقافةوتتثقف،الكريمالقرآنتحفظوكانتوتربيتهوتثقيفهتعليمه

(المعاشرة)حسنباسموتعليمهنوالنساءافتياتالتوجيهكتابأأئَفت

خاصةالأولادوتربيةوالطهيوالطبخالعائليةالشؤونلتعليماَخروكتابأ

يحتوي(الرحمة)بابباسمفجمعته،الشعرتقرضوكانت()ذائقةباسم

ويشتمل!،النبيومدائح،وجلعزالباريوتوحيد،دثهالحمد:على

الحبيبالوليدلابنهاكريمةوأدعيةوابتهالاترشيدةتوجيهاتعلى

:وتقول،اللهإلىتتضزَعُ:عليالحسنأبي

ورعايتك،وامانكحفظكفيالدنيافيعليئابنييعيش!"إلهي

بستانبهويخضرويخصب،الكونومصباحُالعالمسراجُبهويستنيرُ

اذفخوراًفرحأ)علتأ(اجعل،المجيبفأنتَدعوتياستجب!رئاه،العالم

.وبكاءبدموعطويلةقصيدةفي،"ونصيبحظوة

سيرته.فيوربانيةونورحياتهفيكبيرتأثيرالأدغيةلهذهوكان

وفاةبعدالصغيرابنهاعلىوشفقتهاوحنانُها.حئهاازدادقدوكان

وتربيتهبتعليمهكبيراًواهتماماًزائدةعنايةوبذلت،تعالىاللهرحمهالوالد
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الكبير،واحترام،الواجبتأديةفيوالشدَةالصرامةمع،وولهبدبئ

صلاةحتىوقتهاعلىالخمسالصلواتوتأديةالصغير،علىوالترحُم

إلىوترسلهتوقظهالفجر،صلاةوتفوتهينامتتركهتكنفلمالفجر،

)سيدالأميرواثم،الفضلياتالأمهاتالأمرهذافيتشارككانت،المسجد

وطريقتها.غرارهاعلىكانتفقد،(1)خاصة(حسنصديق

لكتبابعضوقرا،ابتدائيةدروسأوتلقى،منهالقرآناسوربعضحفظ

الرحمن)عزيزالشيخالكريمينعمَيهعلىوالعربيةوالفارسيةالأردية

علي()محمودالشيخوعلى(الحسنيطلحة)محمدوالشيخ(الحسني

الله.رحمهم

العلي)عبدالدكتورالفاضلالمحمثالشفوقشقيقهأتئمولما

تحتالدراسةليتابعإليهنقلهالكهنؤ(مدينةفيواستقزَدراسته(الحسني

وأخوه(الحسنظهور)السيدالأميراندعاهماقدوكان،ورعايتهإشرافه

محئيْنوكانا-(خانحسنصديق)سيدالأميرحفيدا(الحسننجم)السيد

وصديقيناللهرحمه(الحسنيالحيالسيد)عبدالعلأَمةلوالدهمامخلصين

الفخمالشامخقصرهمافيللإقامة(-الحسنيالعليللدكتور)عبدحميمين

الدكتورفقبل،الدعوةهذهعلىوألخَا،البلدفيلهمامنزلاًيجداأنإلى

القصرفي(الحسن)أبياخيهمعوأقام،المخلصةالدعوةهذهاللهرحمه

لديهبقيتوما،القصور7ئهةوالملوكهيبةقلبهمنفزالت،سنينئلاثنحو

والأمراءللملوكولا،اهميةولاقيمةوالديناروالدرهموالئروةللغنى

رهبة.ولاخوفلمقبلةاتهحيافيلحكَامواوالأغنياء

!لا**

كثيرابندارطغ،(...خانحسنصديق)الأميرالمؤلفكتابللتفصيليراجع(1)

بدمثق.
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مؤمنةوتربيةصالحةنشأة

وكانتالكهنؤ(مدينةإلىقريتهمنالندويالشيخسماحةتحؤل

منكثيرعلىمتحفظة،والأدبالشعرومدينة،والثقافةالعلممدينة

المسلمين،والأمراءالملوكمنورثتهاالتيوالماَثروالتقاليدالعادات

حركةمركزكانتذلكوفوق،السنينمئاتلهمعاصمةجعلوهاالذين

للعلومصافيأعذبأمنهلاَكانتالتيعلومهاداروقصر،العلماءندوة

والصالحين،والدعاةللعلماءثزَاَومورداَ،لإسلاميةاوالحضارةوالمعارف

والمقدرةالكفاءةونهضةوالرقيللنمومرتعأخصباَالبريئةالطفولةفوجدت

القرية.اهلمنكثيرلهايفطنلمالتيالخفئةوالموهبة

وتربيته،البالغةبحكمتهالعليعبدالدكتورالسيداستطاعوقد

المتخفية،الجمرةتلكيوقدان،الصالحةالحكيمةواساليبه،المؤمنة

والتربيةالتعليمطرقفيالطريالغضقاخوهبهيستضعئنورإلىويحولها

الطويلة.

جليلاَ،عالمأكان،وحديثةقديمة:بثقافتينمتحفيأالدكتوروكان

كان،الكهنؤ(بجامعةالحديثالطبكليةفيتخزَجنطاسيأحاذقأوطبيبأ

التوحيد،عقيدةعلىبالنواجذوعاضَاَ،بأحكامهومتمشكأ،بالدينملتزمأ

العصرمطالبيدرك،والتسليمالصلاةعليهالكريمالنبيورسالة

ومايحدق،المعاصرةلاتجاهاتواوالتياراتالحركاتويعرف،تهوتحديا

يواجههاانيجبوكيف،والفتنالأخطارمنودعوتهوامتهبالإسلام
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جهودهتكفلالتيوالوسائلالعواملالمعاصر،وماالمؤمنالداعية

وينير،ويوجهويرشد،ويصمميفكركان،والتوفيقبالنجاحومساعيه

.الطرقويضيءالسبل

حياةايامالأصغرشقيقهإلىيلتفتيكنلمالذيالأخنفسهوكان

دروسه،إعدادفيومنهمكاَ،دراستهعلىمكبَاَكان،الجليلالوالد

حبَاَالوالدوفاةبعديتحوَلبهفإذا،واختباراته،فحوصهفيوالنجاح

علي،الحسنأبيالصغيرشقيقهرعايةعلىشديداَوحرصاَورحمةوشففة

كلهاجهودهوكزَس،مثاليةصالحةنشأةونشأتهونمؤه،وتربيتهوتعليمه

إلىوتبتهل،أمهتنشدهاكانتالتيالساميةالنبيلةوالغاياتالأهدافعلى

التالية:بالأمورشديداَالتزامأفالتزم،مساءصباحلهوتدعو،الله

علىالجماعةمعوتأديتها،الخمسبالصلواتالاهتمام-1

مواعيدها.

الصغيرعلىوالشفقةوالإيثارالتواضعمعالكبيراحترام-2

ومساعدته.

رفاقواختيار،السوءوزملاءالمستخدمينمجالسةمنالمنع-3

الصالحين.معوالجلوس،الخير

غيروالمسرحياتوالقصصالرواياتقراءةعلىالحظر-4

المجدية.

الصالحة.البئاءةوالرسائلللكتبوالقراءةالمطالعة-5

أخاهيراقبتعالىاللهرحمهالدكتورالمحمثالشفوقالأخكان

ويختار،وتيقُظبوعيعليهاويسهر،شديدةمراقبةالأمورهذهفيالصغير

وزاد،اَبائهمنورثهاالتي،الغنيةالوالدمكتبةإلىويولمجهه،بنفسهالكتب

العربوبلادالهندمنالأفاضلالعلماءومؤلفاتبمؤلفاتهوأثراهافيها
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بنفسهقرأثم،البشر(خير)سيرةوهوليقراهكتابأوللهوقذَم،والإسلام

للكتابينفوجد،المنصورفوريسلمانللقاضي(للعالمين)رحمةكتاب

وقد،وتربيتهونشاتهحياتهفيعميقتأثيرلهماوكان،نفسهفيهوَى

الطفلقلبفيأولياًمكانأوجدتإذاالنبويةالسيرةانالتجارباثبتت

،العقيدةصحيجصادقاً،مؤمنأوتجعله،بالعجائبتأتيالطريالغفق

اللهكلمةورفع،الإسلامرسالةبنشرقائمأمخلصأ،داعية،الخلقنبيل

العليا.

لأنهما،هادئةمتزنةصالحةوبيئة،ملائماًجوَّاًلهيُهئئالدكتوروبدا

الغد،رجلرعايتهماتحت(وقدرهالله)بمشيئةيُعدَّاهأنأرادا(والأخ)الأم

،الأجيالومرئي،الأمةوعالم،المسيرةوقائد،المستقبلوشخصية

السلفوطريقةالصحابةوسيرالنبوةمنهجعلىالحكيمالأمةوداعية

عنهم.اللهرضيالصالح

العلميةوالبيئة،الإيمانيالجؤهذافيوترعرعالندويالشيخنشا

بصرامة،الحنونالأمحمثملؤها،المتوازنةالمتَزنةالخلقيةالثقافية

،والكفاحوالجهادوالدعوة،الإيمانبنورالمتقدةالحازمةالعالمةالمربية

وبصيرةبعلمالمفعمةالمؤمنة،الوارفةالشقيقعقليةظلالوتعلوها

،وإخلاصوودوشففةافةبر،شاملةجامعةوثقافةوحنكةوحكمة،نافذة

المجاهدةالداعيةالعلميةالكريمةالأسرةوسيرةالإسلامهديوعلى

الإنسانية،وخيرالشعبوفلاحلأمةالصلاحوالسعيوالوطنللدينالوفئة

لهذهوكانت،المنشودةالغاياتهذهعنعينطرفةولا،لحظةًيغفلفلم

عظيمةٌومنجزاتٌ،حسنةونتائجيانعةثمارٌالمؤمنةوالتربيةالصالحةالنشأة

الله.بإذنالقادمةالصفحاتفيسنرىكما،غالٍقيموتراث،ضخمةٌ

*بم!
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وتزكيةتعليم

تعليمهالصغيراخوهيتلقَىاْن(الحسنيالعلي)عبدالدكتورشاء

بل،منتظماَطالبأبالمدرسةيُلحقهفلم،إشرافهوتحتعينهامامودروسه

حارته،فيويقيمالكهنؤ(جامعةفييدزسكانعربيلهصديقإلىاخذه

العربيةاللغةدروسمنهليتلقَى(اليمانيمحمدبن)خليلالشيخوهو

وكتابة.حديثأويتقنها

الفصحى،العربيةاللغةمنمتمكنأقديراَمعفماَاليمانيالشيخوكان

باللغةإلايحدئهلابأنعليهوفرض،كثيراَبهواهتئمَ،بتلميذهفاعتنى

.(م4291هـ)2134عامذلكوكان،غرامةفعليهخالفوإن،العربية

تلميذهيجعلبحيثغريبةوملكة،عجيبةقدرةاليمانيللشيخكانت

ئدِ.زاوشغف،كبيربشوقتعفُمهاعلىويكسث،بهاويتمتعَاللغةيتذؤَق

ندوةمؤتمراللهرحمه(العلي)عبدالدكتورأخيهمعحضرفقد

تعفُمهعلىمضىقديكنولم)كانفور(مدينةفيم2691سنةالعامالعلماء

العلماءبعضالمؤتمرمندوبيبينمننوكا،سنتينمنأقلإلاالعربيةاللغة

به،فأعجبوا،عاماَعشراثنيابنوهوبالعربيةمعهميتحدَّثفبدا،العرب

الأثرية.لأمكنةازيارةوإلى،السوقإلىيرافقهموجعلوه

عندالأدبيةوالمصادرالكتبامهاتوبعةسالعربيةاللغةدراسةأتئمَ

الكهنؤ(بجامعةالعربيةاللغةبقسمالتحقئم،اللهرحمهاليمانيالشيخ

،م2791عامبوساموفاز،بتفوُق(أدب)فاضل:شهادةونال،منهبإشارة
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طلابأصغروكان،الأخرىالسنةفي(حديث)فاضلبامتحانوفاز

القسم.

عليهاوعكف،واَدابهاالأرديةاللغةم0391-2791بينماودرس

فيها،الحديئةوالاتجاهات،وأسلوبهاومدارسهامصادرهاعلىواطلع

فيها.وبرعفأتقنها

متمكنأوكان(الدين)خليلالشيخعلىالإنكليزيةاللغةيقرأوشرع

وبدأ،دروسهامنوالاستزادةلتعفُمهايتشؤَقفجعلهاَدابها،ومنمنها

الصديفي(سميع)محمدالأستاذالكبيرالإنكليزيةاللغةمعفمإلىيذهب

شجَّعهقدوكان.إليهينقطعوكاد،الإنكليزيالاْدبفيدروسأليتلقى

ووظائفصماديةوفرالعصرلحاجةاللغةهذهتعفُمعلىأقاربهبعض

مكتوباًإليهفأرسلتقريتها،فيوهيالحنونأمَهالنبأفبلغ،حبهومية

العلوموفوائدالعربيةاللغةمحاسنلهوأوضحت،برفقفيهنصحتهمؤثراً

وخيري،مرضاتهابتغاء،اللهإلىبالدعوةبواسطتهاوالقيامالإسلامية

يصرفهبأنوجلعزرئهاإلىوتضزَعت،اللهإلىوابتهلت،والاخرةالدنيا

.ويرضاهيحئهماإلى

اللغةمنوالنفوروالمللالسامةودئت،دعاءهااللهفاستجاب

فيمنهقدراًاستفاداللغةهذهمنتعلمقدوكان،قلبهإلىالإنكليزية

فيمنهااستفادوقد،كتبهتأليفأثناءالإنكليزيةالمصادرإلىالرجوع

.لأخرىاالغربيةوالدولوأمريكةإنكلترةإلىرحلاته

الهلالي(الدين)تقيالدكتورونابغتهاالكبيرالعربيةأديبقدمولفَا

الحسني(العلي)عبدالدكتورالأسبقرئيسهامنبدعوةالعلماءندوةإلى

تعالى،اللهرحمه(الندويعالم)مسعودالشيخالكريمينزميليهمعلزمه

العربيةاللغةفيوتخضَصوا،اللهحفظه(الندويناظم)محمدوالشيخ
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وكان.كثيراَمنهوانتفعوا،العربيةالمصادرمنعدداَعليهوقرؤوا،وادابها

التحدثعلىيقدر،الفلائلالأفذاذاللغةعلماءمنالهلاليالدكتور

ودمشقبغدادفيرايتهوقد،العاميةمنشوائببدونالفصحىبالعربية

المتدفقكالنبع،بارعاَقديراًومتحدثاَمصقعاَ،خطيباَالمنورةوالمدينة

له.نظيرلااللغويوالإعجازالعربيللبيانالسلسال

المنتظمة:العلياالدراسة

العلماء،ندوةالعلومبدارمنتظمأطالبأالندويالأستاذوالتحق

العلأَمةتلميذخان(حسن)حيدرالشيخفضيلةالعصرمحدثعلىوقرا

و)مسلم(()البخاري:()الصحيحين(الأنصاريمحسنبن)حسينالشيخ

التفسير،في(البيضاوي)تفسيرمنوشيئأ،داود(و)أبي(الترمذيو)سنن

الحديثفيإجازةاْعطاه،عامينعندهوأقام،الكريمالفرآنسوروبعض

.م9291سنةوذلكبشأنهئدةالزاوعنايته،بهالوثيقةلصلتهيدهبخطالنبوي

الفقهأبواببعضقراالعلماءندوةالعلومدارفيإقامتهخلالوفي

ليتلقَىديوبندالعلومدارإلىارتحلهناومن،الفقيه)شبلي(الشيخعلى

كانالذي(المدنياحمد)حسينلإسلاماشيخمنالنبويالحديثدروس

الدكتوراخيهمعلهوكانتالهند،فيالاستقلالحركةزعماءكبارمن

شيخهموكان،متينةوديّهصلاتأسرتهومع(الحسنيالعلي)عبد

ومرشدهم.

وكانعلي()إعزازالفاضلالشيخعلىالفقهدروسبعضوتلقَى

المليّهالجامعةفيالدينيةالشؤونمدير(الفاروقيالحي)عبدالخواجه

علومفيدروساَمنهفاخذ،أخيهعلىضيفاَنزل،اَنذاك()دهليالإسلامية

.السوربعضوتفسيرالقرآن

شيخوهو،وتفسيرهالفرانلعلومعالمأكبرعلىتتلمذوأخيراً
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ودراسات،خاصةمفزَراتلهوكانت(،اللاهوريعلي)أحمدالتفسير

الهند،فيالإسلاميةوالجامعاتالمدارسفيللمتخرِّجينمتخصصةعليا

جداً،كثيراًوتفسيرهالقرآنعلومفيمنهواستفاد،م3291عامفيوذلك

مجهوداتفبذل،والقيموالمبادىالفكرفيمعهوانسجم،بهواستانس

النهائيالامتحانفيوفازالنقيالصافيالرثانيمنهلهمنالنهلفيضخمة

الأفاضل.والممتحنينالعلماءأنظارلفتبامتياز

عمتهمنبدعوةام929سنةفيذلكقبلالاهور(زارقدوكان

الحسني(طلحة)محمدالسيدالعلأَمةزوجهامعالمدينةهذهفيالمقيمة

الخامسفيالندويالشيخوكانبلاهور،الشرقيةالكليةفياستاذاًوكان

اللغةفيوالترجماتالمقالاتبعضلهنشرتقدوكانت،عمرهمنعشر

معهيأخذهفكان،السنالصغيربتلميذهيعتزُالحسنيالشيخوكان،العربية

باثارهاتاريخيةمدينةوهيلاهورفيالتاريخيةالأثريةالأماكنلزيارة

،والأدبوالثفافةوالعلمالفكرمدينةوكانتوالحضاريةالإسلامية

ومقزَ،والاجتماعيةالسياسيةوالأحزابوالجمعياتالجماعاتوموئل

وزعماءوالشعراءوالأدباءوالصالحينالعلماءمنالبارزةالشخصيات

.الإنكليزيلاستعمارامنللوطنلاستقلالاحركةوقادة،الإصلاح

الندويللسيدلقاءاتبرامج(طلحة)محمدالشيخالعلأَمةووضع

عميدبسعادةوعزَفه،الكليةإلىمزَةفراففه،البارزةالشخصياتولمفابلة

خبراءمنكانإذ،وجلالهيبةلهوكانت(شفيع)محمدالسيدالكلية

منها،عديدةلغاتيتقن،نادرةوكفاءاتمواهبذيالأفذاذ،التعليم

العربيةاللغتينيدرس،أخيابنإنه:لهوقال،والعربيةالإنكليزية

لغةاْي:عليهوتشيروا،تختبروهانسعادتكممناريدوانا،والإنكليزية

إلىغداًتعالواهكذا،ليس:فأجابهالمستفبليةدراستهفييختارمنهما

ئمأقرؤها،اللغتينفيبمقالاتهالعزيزالتلميذويأتي،العشاءلتناولمنزلي
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والاهتمامالدعوة5هذالحاضرونفاستغرب.ويعمليقراماذاأقرر

احداً.يقابلولا،احداَمنزلهإلىيدعويكنلمالعميدسعادةلأن،الكبير

الحسن)ابوالشابومعه(طلحة)محمدالشيخحضرالغديوموفي

عميقةقراءةوبعدالعشاء،عندشفيعمحمدالشيخمنزلإلى(الندوي

اشار،لهالأسئلةبعضتوجيهوبعد()الندويالشابلمقالاتفاحصة

ويمتاز،فيهاسيبرزلأنه،العربيةاللغةيختاربأنالصغيرالطالبعلى

!!كانوهكذا..ويتفوَق

وعرض،معهوتحدَث(إقبال)محمدالدكتورالإسلامشاعرَولقي

وبدا،واستغرببهفأعجب،العربيةباللغة)الفمر(لقصيدتهترجمتهعليه

والشعراءوالأدباءالعربيةوالمصادر،العربيةاللغةحولأسئلةعليهيُلفي

لهواذن،اللهرحمهالدكتورإليهردَاًاطمأنعليهفردَ،وحديثأقديماًالعرب

النواةهيهذهوكانت،ذلكعلىوشجَعه،العربيةاللغةإلىقصائدهفنقل

والمدينةالمكزَمةومكَةودمشقالقاهرةفي)إقبال(عنلأحاديثهالأولى

بعد.فيما(إقبال)روائعالصيتذائعالميّمكتابهونشر،المنوَرة

دَعَويةعلميةأسرةعرفناكماالندويالشيخسماحةاسرةكانت

بالربانيةوتتحفَى،والتزكيةوالسلوكبالإحسانتمَسم،إصلاحية

الجانبهذااللهرحمهالندويشيخنابالعنيغبفلم،والروحانية

استاذهمنهموكان،المربّينالصالحينمجالسيحضرفكان،الروحي

كانالذيمحمد()غلامالمرشدوشيخهاللاهوري(علي)احمدالشيخ

الجانبلهذاتقويةصلاتهقويتثم،العصرذلكفيالرئانيينكبارمن

وترئى،بوريالرائيالقادرعبدسيدناالجليلالمربّيالصالجالتقيبالشيخ

والرتَانيين،والعارفينالصالحينمجالسإلىيتردَدوكان.بإشرافه

ورحلاتهكتاباتهفيمنهمويتزؤَد،ودعواتهمالقدسيةبنفحاتهمويتمتعَ
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الجذَابة،المؤثّرة،الشاملةالجامعةبالربانيةتمتازالتيالإصلاحيةودعوته

ساميةَمكانةَبسببهاواحتل،والتقديروالححثبالقبولالناستلقَاهاالتي

.الناساوساطمنوسطكلّفيمرموقةَ

!!!!
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ودعوةعمل

فيأشهرثلاثةالمنتظمةدراستهإتمامبعدالندويالشيخأمضى

أستاذ(اللاهوريعلي)احمدالسيدشيخهلطلبتلبيةالاهور(مدينة

العلوم)داركانتحيثالكهنؤ(مدينةإلىبعدهاوعاد،والتزكيةالتربية

مزيدعلىيعكفأنفأحمث،عمرهمنالعشرينبلغقدوكانالعلماء(ندوة

الفاضل،الشفوقأخيهإشرافتحتوالبحثوالدراسةالمطالعةمن

الصالحة.التقتةالحنونأمِّهورعاية

هوالعلماءبندوة(تعليم)معتمدالتعليميةالشؤونمديروكان

وكفاءاتوقدراتمواهبفيهفتفزَس(،الندويسليمان)السيدالعلأمة

المجلس!منبقرارفعئنه،للطلبةوالتوجيهوالإفادةللتدريستؤهله

فيالعملفباشر،العربيوالأدبوتفسيرهالقراَنلعلومأستاذاَالتعليمي

التدريسلهيئةعضواًوبقيم3491عامأغسطسأولمناعتباراَالعلومدار

منهجاًوضع،موبحهوخير،مدرّسخيرَفكان،سنواتعشرمذَةفيها

الرائجة،الطرقَيتبعولم،للتدريسجديداًطريقأواختارَ،مبتكراًدراسيأ

تمامأ،اساتذتهدروسحلقاتفيعهدهاالتيالتعليمسياسةيطبىولم

.وينسجمونمعهاويتلاءمون،الدراسيةالمواديتذؤَقونتلاميذهوجعل

اللغةلتعليمالمباشرةالطريقةالتدريسفيزملائهبعضمعونفذ

بنفسهالطلابالعلماءندوةرئيسُواختبروموفَّقأ،ناجحأوكان،العربية

حولهوتحلًقمشجِّعأ،ثناءًعليهمفأثنى،ناجحينمتفوقينفوجدهم

.وآثروهواحئوه،الطلبة
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(الندويعالم)مسعودالشيخالعزيزوزميلهالحميمصديقهوكان

فيخبرونه،خاصةالتفسيرتدريسهعنفصلهفييدرسونالذينالطلبةيسأل

إلىوالرجوعالمعلوماتفياستزادلوولكنه،وقديرناجحاستاذبأنه

ملاحظةإلىنظرهفلفت،واشملاوفرالنفعلكانالقراَنعلوممصادر

يطالعفبدا،العمرفيمثلهأومنهسئأاكبرَاكثرهموكان،هذهالطلاب

الكشوفعلىوالاكللاعوتفسيرهالقراَنعلومدرايسةفيويتعمَق

.الموضوعفيالجديدةوالمعلوماتالحديثةلاستطلاعاتوا

حاللسان)الضياء(اسمهاعربيةصحيفةصدرتالفترةهذهوفي

عالم)مسعودالشيخالكريمزميلهمعتحريرهافيفساهم،العلماءندوة

وراس،جديدمنصدرتالتي()الندوةمجلةتحريرفيوشارك،(الندوي

صحيفتين:فيلاتومقاكلماتلهتنشروكانت،الزمنمنفترةتحريرها

)أحمدالإمامعنالعربيةاللغةفيمفالةأوللهونشرت،والأرديةالعربية

اللغةفينُشرتقئمةمقالةمنإعدادهافياستفادالتيالشهيد(عرفانابن

وأرسلها(،العلي)عبدالدكتورالفاضلشقيقهإليهانظرهلفتالأردية

سنةمصرفي)المنار(صحيفةإلى(الهلاليالدين)تقيالدكتورفضيلة

فيذلكبعدونشرهارضا(رشيد)السيدالشيخبهافأعجب،م3191

ثم،مصرفيالعربيةالأوساطفيصدىلهاوكان،بإذنهمستقفَةرسالة

صغيربينما،مئتيننحوبلغتالتيوالكتبوالرسائلالمقالاتتتابعت

تعالى.اللهبإذنالثانيالفصلفيعنهاوسنتحدث،وكبير

:العلماءندوةحرمفيوإقامتهزواجه

علي(الحسن)ابيالبازابنهاتخزجتنتظرالحنونالوالدةكانت

قرانه،بعقدلأخرياتالأمهاتكابأمنيتهاوتفرح،واجبهالتؤدي،وتوجمفه

ابنتهليزوجه(الحسنيسعيد)احمدالسيدشقيقهامعاتففتقدوكانت

ضياء)السيدالجليلالربانيالصالحالشيخحفيدةوهي،الطيبةالصالحة
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)صمصامصاحب(كلاميالرزاق)عبدالسيدبنتوبنت(الحسنيالنبي

بهذاكبيراَالاهتماموكان،شعراَللواقدي(الشام)فتوحترجمة(الإسلام

التمسفقد،اللهرحمه(العلي)عبدالدكتورالأكبرأخيهقبلمنالزواج

ندوةالعلومدارعميدخان(حسن)حيدرالمحدِّثالشيخفضيلةمن

يشعرلثلأَبالمناسبةفاخرةمأدبةوأقام،الزواجخطبةيخطببأنالعلماء

وتهفلت،وشفقةورأفةحتأوغشيه،كالوالدرعاهقدوكان،والدهبفقدان

وسروراَ.وغبطةبهجةالناسوجوه

الوالدةتضئمُالتيالصغيرةعائلتهزواجهبعدالندويالأستاذونقل

يبقَلمولكنه،العلومدارسكنفيمتواضعصغيربيتإلىوأختهوقرينته

اَخر.بيتإلىعنهيبتعدبأنيسرّهلمالأكبرأخاهلأن،طويلاَفيه

وكان،العلماءندوةالعلومدارفييدزسالندويالأستاذوبقي

وأحاسيسه،شعورهمعوينسجم،وفكرهلعقليتهوموافقاَملائمأ،جوها

الأفكارفييتَحدونوزملاءأساتذةرزققدوكان،ورسالتهوعواطفه

حركةكانتالتيوالرسالةوالأهدافوالميولوالاتجاهاتوالنظرات

الأوساطفيوبئهانشرهافيوئيدةخطواتوخطت،تبئتهاقدالعلماءندوة

:الندويالأستاذيقول.الهندفيوالدينيةوالفكريةالعلمية

منكان،المتواضعةوحالتي،باعيوقصرعلميقفَة"ورغم

طبيعةوبينبينيانسجامهناكيكونانالعمرمنالفترةتلكمقتضيات

لواءها،وتحملتمثلهاالتيوالثقافة،والدينيةالفكريةالعلماءندوة

اللائقمكانهافينفسيووضع،البيئةهذهمعلتكيفيأضطرلمولذلك

منانتقلتكأننيشعرتبل،طويلةذهنيةرحلةأو،عقليةهجرةإلىفيها

.أخرىزاويةإلىالبيتفيزاويةاوحجرة

النشأةالبدايةمننشاتاننيأيضأذلكوراءالأسبابمنكانوقد

منأذنيتلقَفتْوقد،ظلهاوفيالعلماءندوةجوِّفيوالعلميةالعقلية
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ومؤلسِّسيهاورجالها،العلماءندوةبتاريخعرَّفتنيورواياتأحاديثالصغر

اخيامريووليئَمربيَّكانفقد،وأفكارهاآرائهاعلىووقَفَتْني،الكبار

اليماني(محمدبن)خليلالشيخالحبيبالشفوقوأستاذيالأكبر،

بعضفيتناولالذي(الحسني)طلحةالسيدعمُّناهوالاخرواستاذي

منوالمقتطف،الندوةخرِّيجَمنهمواحدِكلكان،العقليةتربيتيالجوانب

.(بها)1والمستفيد،ثمراتها

يتشبعَجعلتهوالأدبيةالعلميةوالأجواءالفكريةوالتربيةالبيئةهذه

والمعاهدللمدارسالشاملةالعامةالإصلاحيةورسالتهاالعلماءندوةبروح

المناهجإصلاحعلىجهودهفركَزالبلاد،فيالدعويةوالحركات

وتطويرهامستواهاورفع،التعليميةالمناهجوترقية،الدراسيةوالمقررات

فيها.التدريسبجنبالعصر)2(مقتضياتحسب

ذهبتأعجميةبلوثةأصيباالعربيوالأدبالعربيةاللغةكانت

وانطلاقهماحرثتهماافقدتوأغلالبسلاسلوقيدتهما،وبهائهمابروائهما

الأخير،العصرفيوادباءكتَاببظهوروذلك،وجمالهماروحهماوخفَة

العميدوابنالصاليإسحاقابيأمثالالعربيالأدبعرشعلىترئعوا

أسلوباَفاخترعوا،والمعزيوالهمذانيوالخوارزميعبَادابنوالصاحب

عليهم.يغلبوالبديعلسجعواالصناعةكانت،سبقهمعمَّااختلفللكتابة

المسجَّعالأسلوببنفسبمقاماتهالحريريالقاسمأبوبعدهموجاء

القاضيوسار،المطزَزةوالكلماتالمنفقةبالألفاظوتلاعبفيهغلابل

الزمانبديعمنورئهالذيالمنهجهذاواتبع،الدربهذاعلىالفاضل

علىفسيطروصوْلةدَوْلةلهوكانت،الحريريالقاسموأديالهمذاني

.411-1/131:الحياةمسيرةفي(1)
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والكتَابالأدباءفففَده،الفريدالأسلوبهذاعلىوتحكمالأدبيةالأوساط

والعقمبالجمودالعربيةاللغةوأصيبتفأصيبوا،بهفانشغلوا،خلفوهالذي

ةلقاراشبهوفيخلدونابنالعلأَمةلعربيةالبلادافيالكتابةزمامأمسكأنإلى

والفوةبالحياةمتدفقاًطبيعياًأسلوباًواختارا،الدهلوياللهوليالإمامالهندية

.(البالغةالله)حخةفيوثانيهما()المقدمةفيأولهما،والجمال

الحديثالعصرفيواخذ،وترعرعونماالعربيالأدبوانتعش

كانتوالمدارسالمعاهدولكن،ونشاطهوحيويتهومكانتهقيمتهيستعيد

يبيحيكنلمالذيالقديمالدراسيوالمقزَرالمنهجبذلكششثثتزالولا

ألَفحينمابَفَةالطينوزاد.ومقاماتهالحريريغيراْسلوباًيختارانلنفسه

الإنكليزسادتهمنلواحدالعربيةاللغةلتعليمكتاباًشيعيهنديكاتب

لعبةأو،ومدزَسطالببهايلهودُمْيةإلاالكتابيكنفلم(اليمن)نفحة

وضعإلىينتبهولم،غيرليسوالتسليةالفراغأوقاتفيدارسبهايتسفَى

كانواالذيناولئكالدهلويالإمامأدبضوءفيمفيدحيويجديدمنهج

إنهمبل،مدرستهإلىوينتمون،تلامذتهأنفسهمويعتبرون،فعلتهيحمدون

إلامنهايستفيدواولم،الزاخرةالأدبيةالثروةتلكعنالنظروغفحواتغافلوا

)المقزَراترسالتهفيالحسنيالحيعبدالشيخالعلامةإليهأشاركمانادراً

المؤلمالموقفهذاعلىوتأشَفوتطوراتها(الهندلمدارسالدراسية

:وقالالندويالشيخسماحة

والإنشاءالكتابةوعلىوالأدباللغةعلىالإهمالهذاجنى"وقد

التعبيرمنغزيرةمادةحرمهفقد،التفكيروعلىوالتصنيفالتأليفوعلى

.للتفكير")1(فوياًوباعثاً

.71ص،العربأدبمنمختاراتمقدمة(1)
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يكونوالمأنهمإلىوالمقزَرالمنهجهذاوطلبةبدارسيأدَىوحقَأ

اللغةهذهفيوافكارخواطرمنصدورهمفييجيشماإبداءعلىيقدرون

اللغةعنيعرفونبأنهم:الهنودالعلماءكبارأحدعنهمقالوقد،الكريمة

والمؤسسونالدعاةجعلهذالأجل!العربيةاللغةولايعرفونكثيراًالعربية

كلغةالعربيةاللغةتعليمالأساسيةأهدافهامنبالهندالعلماءندوةلحركة

والثقافةالرفيعبالأدبوزاخرة،الفكروخصوبةبالحيويةمتدفِّقةحية

ومناهجمقرراتلهمتتهيالمفترةمضتولكن،كثيراًبهاوعنوا،العالية

لها.مثاليكنموذجالعلومدارإنشاءمعومستقلةمجدية

رحمه(الحسنيالعلي)عبدالدكتورالعلماءندوةرلْاسةتسفَمولمًا

العصرمطالبوعرف،والحديثةالفديمةالمناهلمننهلقدوكان،الله

ولغةالعلمولغةالمستقبللغةهيالعربيةاللغةبأنوأيقن،وحاجاته

كتابةفيهاالتعبيريةالفدرةونيلوإتقانهابهاالعنايةمنبذَفلا،الدعوة

بمثليشعراللهرحمه(الندوي)سليمانالسيدالعلأَمةوكان،وحديثاً

علىالقائمينهؤلاءنفوسهوىفاتفق،ويقدرالكريمالدكتوربهيشعرما

بها.فاهتموا،العلومدارحرمفيوالأدبيةالعلميةالروحإنعاش

الشيخسماحةالأكفاءالأساتذةبينمنانتخببأنالحظُوحالفهم

قراقدوكان،العربيوالأدبللتفسيرمدزَساًالندويعليالحسنأبي

الدين)تقيوالدكتور(اليماني)خليلالشيخ:هماعربيينأستاذينعلى

فيوالتعبيريةالبيانيةوالفدرةالأدبيالتذؤُقمنهماواكتسب(،الهلالي

الجيلإعداد،والأدباللغةبواسطةالتعبيراَبائهمنورثقدوكان،اللغة

فألقى،النبيلةوالأخلاقالطاهرةالزكيةوالادابوالماثرللمكارمالناشئ

وكانت،خاصةوالمصريةالعربيةالدراسيةوالكتبالمناهجعلىنظرة

والأوضاعوالظروفوالأعرافالتقاليدعلىتحتويكانتولكنها،جيدة

،الهنودالطلبةبحاجةتفيتكنفلم،الكتبهذهفيهاأثَفتالتيلأوساطوا
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والإنسان،عندهمومعروفةمألوفةتكنلملأنها،انتباههمتسترعيتكنولم

اللغةتطويرعلىالعزمفعقد،ويشاهدويرىيشعرماعلىمجبولبطبعه

لمانظراَ،والصغارالكبارللطلبةمفيدادبيئمنهجوإعداد،العربيوالأدب

وتحلم.ترىلعلماءاندوةحركةكانت

:يقولاللهرحمهالندويالشيخكتب

نابضةحئةكلغةالعربيةاللغةتعليمإلىالعلماء()ندوةترنو"وكانت

وتُنشئ،فيهمالإسلاميةالدعوةوسيلةوتكون،انفسهمالعرببهايخاطب

والتحرير،والإنشاءالخطابةملَكَةوخريجيهاالعربيةالمدارسطلابفي

المشاريعهذهولتحقيق،الغرضهذالأجلالحركةهذهانشأتوقد

دارالهندفيالإسلاميةالمدارسأماملذلكحينموذجوعرض،والخطط

ندوةالعلومداراهـباسم312عاملكهنؤفيلهاالتابعةالمركزيةالعلوم

العلماء")1(.

بإعدادأفبد،لعربياالأدبيدزلسكاناللهرحمهالشيخسماحةانوبما

جزأينفيالحديثالعصرإلىالأولالإسلاميالعصرمنالنئرمنمجموعة

وحظيابالقبولالناستلقَّاهما(،العربأدبمن)مختاراتباسمائنين

الثاموبلادالعربيةوالبلادبلادنافيالدراسيةالمقرراتفيباختيارهما

الأستاذالعظيمالإسلاميوالمفكرالكبيرالعربيةأديبحكىكما،بخاصة

الأديبذوقعلىالدليلكانإذا":الطنطاوييقول.اللهرحمهالطنطاويعلي

المختاراتكتبقريبأمدمنعرضناأننايعلمواأنالقزَاءفحسب،اختياره

،الئامفيالشرعيةالئانوياتتلاميذأيديبيننضعهمنهاواحداَلنتخئرالأدبية

يبحث-الأدباءمنوكفُهم-اللجنةأعضاءمنواحدكلوذهب

المدرسيةالمختاراتكتبأجودأنوجدناوقدجميعاَ،فعدناويفتش

.9304-/1:الحياةمسيرةفي(1)
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.(1)"لحسناايمختارات،لبياناوألوانلقولابفنونوأجمعها

نسخةالأسطرهذهكاتبأخذم5791عامدمشقفيالكتابطبعولفَا

اللغة)مجمعالعربيالعلميالمجمعفيوالعضوالشامعلأَمةإلىوقدمهامنه

دمشق()جامعةالسوريةالجامعةفيالقراَنوعلومالأدبوأستاذ(العربية

ويهتزالصفحاتيقفبفبدأ،اللهرحمهالبيطار(بهجة)محمدالشيخفضيلة

للمؤلف.الأدبيالتذؤُقوحسنالاختيارجودةعلىويثنيويطرب

الأدبحركةإلىللدعوةالأولىالبذرةومقدمتهالكتابهذاوكان

المجمعمجلةفينشرتالندويالشيخلسماحةمقالةتلتهثم،الإسلامي

فيالعربية)المكتبة:بعنوانفيهعضواًانتخابهبعدبدمشقالعربيالعلمي

الأدبرابطةتأسيسفكرهإلىوتبلورت،(جديدةوغربلةبحثإلىحاجة

فترألرحمنا)عبدالدكتورسعادةمنبدعوةم0891عامالعالميةالإسلامي

الدكتورسعادةالمجلسضئمَوقد،بالرياضمنزلهفياللهرحمهالباشا(

فيالإسلاميالأدبرابطةرئيسنائباللهحفظه(صالحأبوالقدوس)عبد

للرابطة،العامالأمينبدر(الباسط)عبدوالدكتور،2(حاليلأالعربيةالبلاد

منيُلتمسبأنوتقرَّر،الأسطرهذهتبكا"،(الأميريءلبراا)أحمدلدكتوروا

الإسلامي،الأدبرابطةرئاسةقبولالندويعليالحسنأبيالشيخسماحة

فيللأدباءعاممؤتمرعقدوقد،للموافقةإليهبالمراسلةالعاجزهذاوكلف

العالمية(الإسلاميالأدب)رابطةتأسيسوتقزَربالهندالعلماءندوةحرم

الاَنأصبحتوقد،ام819عاملهارئيساًالندويالشيخسماحةوانتخب

لم0العافيللأدبهرطاعذبمنهلوأكبررافدأغزر

اللهحفظه(الندويالحسنيالرابع)محمدالشيخفضيلةتوخهثم

)1(

)2(

الهند.فيالمسلمون:كتابمقدمة

.لندويالأستاذاوفاةبعدبطةرئيسأللراأصبح
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مجموعةإعدادإلىالشيخسماحةمنبإشارة(العلماء)1لندوةالعامالرئيس

جاءقدوكان(،العرب)جغرافيةكتابهألَفثم)منثورات(،اخرىادبية

هذامثلعنغنىفيالعربيةاللغةدارسيبقىأنيمكنفلا،اوانهفيالكتاب

اللغةفيهانشأبالتيوالأمكنةالمدنعلىوالتعزُفالأدبيةدراستهفيالكتاب

وترعرعت.ونمتلعربيةا

للأطفالدراسيمنهجبإعداداللهرحمهالشيخسماحةبدأقدوكان

اعسرمنكانلأنه،بالهشغلقدالأمروكان،خاصةالأطفالبأدبواعتنى

السلسلةهذهيعدُفأخذ،الوقتنفسفيواهمهاواْصعبهاالأعمال

منفترةبعدالرابمالجزءألَفثم،اجزاءئلاثةفي(للأطفالالنبيين)قصص

الصلاةعليهالنبيينخاتمسيرةعنبكتابهالفصصلهذهالسلسلةواْتئمَ،الزمن

أكملقدوكان،ام779اهـأكتوبر793عامالقعدةذيفيوالتسليم

المجموعةهذهعنوقالام449عاماجزاءثلاثة(الراشدة)القراءةسلسلة

:للأطفال

لي،ويشَرهألانهتعالىاللهبأن،العملبهذابدئيبعدشعرت"وقد

بأربعةفيهالتزمتوقد،أتكلمكأننيحتىكلفةدونمرتجلاًعفواًاكتبفكنت

:امور

ذهنفيتنقشولكنها،القليلأقلفيهالألفاظئروةتكونأن-ا

.والإعادةلتكرارابكثرةلطالبا

فيالكريمةالَاياتوتوضع،القرآنلغةفيالكتابيكونان-2

الخاتم.نيكالفمقمحائها

والرسالة،،)التوحيدالأساسيةالعقائدتعليمعلىيشتملان-3

الله.رحمهالندويالشيخوفاةبعدللندوةرئيسأأصبح)1(
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عفوية.بطريقةللطالبوتلقينهاوالمعاد(

والشركالكفرإليهميُكزَهبماالأطفالوتزوّدالقصصتب!طأن-4

الاعتقادفيهموترسخ،والعقيدةالإيمانإليهموتحبّب،والمعاصي

بثفلهالطالبيشعرلابطريقذلكوكل،مكانهموجلالةالأنبياءبعظمة

.")1(معهوينسجموعفواًضمناًيتلقَاهبل،عليهيُلقىوأنه

بأدبالمعنيينلدىوقبولاَحظوةالقصصيةالمجموعةهذهلقيت

الكبيرالألمعيالاديبكانالطليعةوفي،وتربيتهموتعليمهمالأطفال

قصصاًزملائهبعضبمساهمةأعدًقدكانالذي،قطب(الشهيدالأستاذ)سيد

المجموعة:لهذهتقديمهفييقول،بنفسهالعمليةمارسفقد،للاطفال

الأنبياءقصصذلكفيبما-الأطفالكتبمنالكثيرقرأت"لقد

الديني)القصصمجموعةتأليففيوشاركت-والسلامالصلاةعليهم

غيرفيأشهدولكنني،الكريمالقرانمنكذلكمأخوذ،مصرفيللاطفال

جاءيديبينالتيالقصصهذهفيالحسنألىالسيدعملأنمجاملة

كاشفةوإيضاحاترقيقةتوجيهاتمناحتوىبماوذلك،كلههذامناكمل

القصة،ثنايافيداخلةتعليفاتومنومواقفها،وحوادثهاالقصةلمرامي

الصغارقلوبفيتستقزُحينخطر،ذاتإيمانيةبحفائقتوحيولكنها

.والكبار

الأجيالبهوهدىتوفيقاً،وزادهخيراَ،الحسناباالسيداللهجزى

الاْشواك،طريقهافيوتنشر،والأعاصيرالعواصفبهاتحيطالتيالناشئة

والرعايةوالنورالهدىإلىوتحتاج،الظلماتحولهامنوتدلهئمُ

.)2("التوفيقاللهومن،ورعايتهاحياتهافيوالإخلاص

.1/541:الحياةمسيرةفي(1)
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البلدانوبعضالسعوديةالعربيةالمملكةومدارسمعاهدقزَرت

وكان،الدراسيةمناهجهافيالفصصيةالمجموعةهذهالأخرىالعربية

لغيرالعربيةاللغةتعليمشعبةفييدزَس-لمجز(النبيين)خاتمالأخيرالجزء

.المنورةبالمدينةالإسلاميةالجامعةفيالناطقين

منأخرىمجموعةاللهرحمهالندويالشيخسماحةصاغوقد

باسمشئقوأسلوبسهلةلغةفيعنهماللهرضيالصحابةحكايات

الأطفالعقليةفيهامراعيأ(،للأطفالالإسلاميالتاريخمن)فصص

كفُهاوالمجموعة،ومللساَمةبدونيستسيغونهابحيثومستواهم

والتقريب،والتشويقللتذؤُقملائمةأجواءتهيئةفيتتمثلبالإجمال

والعقيدةالنبيلوالخلقالمعنويةرفعجانبإلىوالتعقُمالقراءةعلىوالتعؤُد

مثلفينفعأأجدىالأمثلةوضربوالإعادةالتكرارطريقةوإن،القويمة

المكذَسةوالتمارينالمتراكمةالكثيرةالأسئلةمنالمبكرةالسنهذه

إرهاقفيالمنزليةلأعمالاهذهبمثلالطفليقعبحيثالمثقلةوالتدريبات

هذهقراءةفيلاحظنافقد،وفكرهعقلهبهايطيروتعقيداتشديد،

وأجدىفائدةأوفرقرآنيةآياتتتخللهامعادةمتكررةبعباراتالقصص

.يتضوَعكزَرتهإذاكالمسكوصارتنفعأ،

تطويرفيالمشكورةاللهرحمهالندويالشيخمحاولاتواستمزَت

(الندويالحسنيالرابع)محمدالشيخفضيلةرعايتهتحتفألَفالمناهج

مهمأالكتابوكانونقد(عرضبينالعربي)الأدبوالنقدالأدبفيكتابأ

الجزءبتأليفوأكمل،الطلابفيللأدبالتذؤُقملَكَةإنثاءفيجدا

الشيخفضيلةمنهجزأينبتأليفبداالذيالإنثاء()معفملكتابالثالث

الله.رحمه(الندويالماجد)عبد

العربيالأدبتاريخفيالعلماءلندوةالعلومدارفييدؤسوكان
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ولايلائم،بالحاجةيفييكنلملكنه،(الزياتحسنالأستاذ)احمدكتاب

واضح)محمدالأستاذفضيلةفقام،الأدبلتاريخالقويمالسليمالفكر

عميقةواسعةدراسةفجاءالعربيالأدبتاريخبتاليف(الندويرشيد

الجديدةوالتحقيقاتالحديثةالكشوفمنواستفاد،الجاهليللعصر

نافعاَجيداَالكتابفظهر،الجاهليللعصرالواعيةالنقديةوالدراسة

إعدادفيشاركهوقد،السليمةوالدراساتالتاريخيةالحقائقيستوعب

كذلكوهو(،الندويالحسنيالرابع)محمدالأستاذفضيلةالثانيالجزء

الرفيع.الحسنالجيدالمستوىعلى

وأعدَ،لإسلاميةاعليكرةجامعةإلىالندويالشيخسماحةدُعيوقد

كتاباَلَفوأ،الجامعةفي(والماجستير)بكالوريوسالليسانسمستوىمنهج

الإسلاميةالجامعةأنشئتولمافيها،يدزَسيزاللا)إسلاميات(باسم

فيها.البحثوخططالتعليمسياسةوضعفيشارك،المنورةبالمدينة

وعلومالعربيالأدبيدزساللهرحمهالندويالشيخسماحةبقي

للمقزَراتومؤلفاتكتبأخلالهاأعذَ،سنواتعشرطيلةوتفسيرهالقراَن

للتذؤُقصالحةوبيئة،والدراسةاللغةلتعليمملائمأجوَاَوأنشا،الدراسية

التدريسوترك،والدينيوالخلقي،والفكريالعلميوالمستوى،الأدبي

يُسديالعلماء،بندوةالصلةوثيقبقيولكنهم4491عامالعلومدارفي

.رشيدةوتوجيهاتجليلةخدماتلها

إصلاحيةومؤلفاترسائلوإعداد،الدعوةفيجهودهيركزبدأ

اختيرثم،م5391عامفيالتعليميةللشؤونوكيلاَوانتخب،واعيةفكرية

.م1691سنةفيالعلماءلندوةعامَأرئيسأ

!!!
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والإصلاحالدعوة

يكتبالتدريسيةوظيفتهجانبإلىاللهرحمهالشيخسماحةكان

ندوةعنالصادرة)الضياء(صحيفةفيوينشرهاالعربيةاللغةفيمقالات

يساعدهنوكا،اللهرحمه(الندويعالم)مسعودالشيخزميلهبإدارةالعلماء

)المنار(مثلالعربيةالمجلاتكبرىلهوتنشر،والتحريرالإدارةفي

مقالاتهتنشرالأردية()الندوةمجلةوكانت،مصرمنالصادرتان(و)الفتح

الزمن.منفترةلهامديراًوكان،بالأردية

الشيخفضيلةالحميمصديفهبمساهمةام439عامفيوانشا

دروسلحلقات(إسلامتعليمات)إدارةالندويالقدوريالسلامعبد

الذينالحكوميينالموظفينلكبارالعربيةاللغةوتعليموالحديثالقرآن

وأصدر.الأولىالإسلاميةالمصادرمنالإسلامدراسةفييرغبونكانوا

وكانت،الإدارةهذهحاللسانكانت)تعمير(اسمهاأسبوعيةصحيفة

الشيخسماحةكانفقد،المجتمعوإصلاحللدعوةكلّهاالنشاطاتهذه

الغزواعلامهااسرتهوكانت،لهاأعذَقدوكانمصلحأ()داعيةبطبعه

الحقل.هذافيحسنةاسوةتركواقدالميامين

إلىوتبتهلالكريمتينيديهاترفع،اللّهرحمهاالفاضلةأمهوكانت

رئهاإلىبهاتتضزَعقصائدوتقرضبشِعرها،وتتغئى،وجلعزَالله

بهويهدي،حسناًقبولاًويتقئله،للدعوة)علئاً(ابنهـايختار"بأنوخالقها

والعالم،الكونوالإصلاحيةالدعويةبجهودهويعمركثيراً،خلقاً
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مصباحويتنوَّرالدنيا،وبساتينوالأرضالترابويخضزَبهويخصب

والسلامالإسلاموشمود،القلوبجمراتوتتَقدالدنيا،وسراجالعالم

.(الدنيا")1نواحيمنناحيةكلفيوالوئاموالوفاق

الدكتورأخيهواْمنياتأحلامها،وتحقفت،أمهدعواتاللهتقئل

وتوفيقه.اللهبإذن،العليعبد

وجوانبهاالبلادمدنإلىاستطلاعيةبرحلةام939عامخرجقدكان

ودينيةدعويةومؤسساتومراكزأمكنةعلىوتعزَف،الشاسعةالبعيدة

وقويت،كثيراًبهماوأعجب،خاصةمنهاباثنتينتأثر،وشخصياتوعلمية

وهما،الأجلوافاهماأنإلىعليهماوترئىمنهماواستفاد،معهماصلاته

والداعية،بوريالرائيالقادرعبدالمرئيالرئانيالشيخ:الجليلانالشيخان

الأولمنفتلقَى،لىتعااللهرحمهماإلياسمحمدالشيخالمخلصالإسلامي

.لإصلاحوالدعوةا:لثانياومنالرئانيةلروحيةالتربيةا

العلامةالكبيروالمفكرالإسلاميالداعيةبكتاباتتأثرقدوكان

لهونبَم،العلماءندوةإلىودعاه،اللهرحمهالمودوديالأعلىألىالسيد

الهندفييجتمعان،متينةصلاتمعهوتوثقت،وأحاديثمحاضرات

وفي،العربيةالبلادفيوالمؤتمراتالندواتفيويشتركان،وباكستان

الجامعةوجلسات،المكزَمةبمكةالإسلاميالعالمرابطةاجتماعات

بهقامماعلىيثنيوكان،فيهماعضوينوكانا،المنوَرةبالمدينةالإسلامية

والشبابالكتبمنممتازةونخبةطيبةمجموعةإعدادمنالمودوديالسيد

.يزالونولاوالعجمالعرببهمانتفع

وكان،دعوتهومنهجآرائهبعضفيمعهينسجمأنيستطعلمولكنه

.2صه،(رحمت)بابشعرهامجموعةمنمترجمأ(1)
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إلىيسكنولايطمئنلاالشاملالجامعيالربانيبطابعهالندويالشيخ

تكونأنيريدوكانمقئد،محدودضيِّقتجفُعفيوالحصرالتحزُب

الولاءويكون،الجميعبينومتلائمأمتوافقأالإسلاميوالعملالدعوة

.وحدهوللأسلام،للإسلاموالوفاء

منهجألنفسهواصطنع،الدعوةإلىاللهرحمهالشيخسماحةانقطع

معفقام،عنهماللهرضيالكراموأصحابهمج!ي!اللهبرسولمتاسِّيألها

الهند،فيوالقرىوالأريافالمدنفيدعويةبرحلاتالدعاةمنجماعات

والسودانومصرالحجاز:العربيةالبلادإلىالرحلاتهذهبمثلوخرج

فيوانطباعاتهلقاءاتهوسجَل،وفلسطينوالأردنسورية:الشاموبلاد

وألقى،الأخرىمؤلفاتهوفي(العربيالشرقفيسائح)مذكراتمذكراته

كلها،والحفلاتوالندواتالاجتماعاتفيوأحاديثوخطباًمحاضرات

صلاحية.إدعوية

نحطاطبالملعااخسرذاما)بهكتانوكا،أشهرستةنحومصرفيوأقام

والدعويةالدينيةلأوساطافيفعُرف،القاهرةفيطبعقد؟(المسلمين

والعلماءالمشايخوكبار،والجمعياتالجماعاتبقادةوالتقى،والعلمية

وأحاديث،واجتماعاتمحاضراتلهونظمواالجميعبهورخَب،لأدباءوا

مفترقعلى)الإسلام:بعنوانالمسلمينالشباندارفيمحاضرةفألفى

ودعتهالهند(،فيوتطوراتهاالإسلامية)الدعوة:بعنوانوالثانية(الطرق

وألقى،(ورسالتهإقبال)شعر:موضوعهافكانمحاضرةلإلقاءالعلومدار

)جامعةالأولفؤادجامعةمنبدعوةإقبالمحمدالدكتورعنآخرحديثاً

واقام(،إقبالمحمدالدكتورنظرفيالكامل)الإنسان:بعنوان(القاهرة

فيهفألقى،لتكريمهحفلاًالمسلمينالشبانلجمعياتالعامالرئيس

المختلفةالجهاتقبلمنإليهتوخهالدعوةوكانت،قيِّمةمحاضرة

أكثرالواحداليومفييلقيكانماوكثيراً،المحاضرابويلقيفيهافيتحدث
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وحديث.محاضرةمن

فيندوةقطبمميدالشهيدالمفكروالداعيةالكبيرالكاتبوعقد

دَعَويةوكانت؟(المسلمينبانحطاطالعالمخسر)ماذاكتابهحولمنزله

عليهافعفقيامصر()اسمعيالفترةهذهفيرسالتهلهونشرت،حافلةعلمية

.!سمعتقدمصروياليتيامصراسمعي"قرأتُ:اللهرحمهفطبسيد

هذهفيورافقه،الأريافوبعضالأخرىالمصريةالمدنوزار

فضيلةوكان،اللهرحمهالغزاليمحمدالداعيةالشيخفضيلةالزيارات

الجامعفيطالباًذاكإذاللهحفظهالفرضاوييوسفالعلامةالدكتور

رحمهالندويالشيخسماحةفدعا،قريتهجامعفيخطيبأوكان،الأزهر

القريةفيمعهوتجوَّل،الجمعةخطبةإلقاءمنهوطلب،قريتهإلىالله

الشيخمعوبات،لحديثهوالاستماعالمسجدفيللصلاةالأهاليلدعوة

المسجد.فيالليلة

المسلمين،الإخوانشبابمعيجتمعانالشيخسماحةورغب

إلىاتحدثان)اريد:بعنوانمحاضرةفيهاالقىكبيرةحفلةفعقدوا

خاصة،مجالسفيبيوتهمفيواحاديثلقاءاتمعهملهوكانت(الإخوان

رحمهالبئاحسنالإماماغتيالبعدحُفَتقدكانت(الإخوان)جماعةلأن

وقتلوا،وطوردواالدعوةوأعمالالنشاطاتالإخوانعلىوحظر،الله

.السجونفيوزجوا

عنهاوقراوجماعتهالبئاالإمامعنسمعانمنذالشيخسماحةوكان

اللهرحمهالبناحسنالإمامبلقاءالتشزُفإلىالشوقشديدكان،الهندفي

عامللحجإلاعربيبلدايإلىالهندمنيخرجولم،منهوالاستفادة

للدعوةالموسميشهداللهرحمهالإماموكان،م4791هـ-1367

زارولمَا،قاهرةلأسبابالحجّهذايحضرانيستطعلمولكنه،واللقاءات
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ويتحشَريتأشَففكان،استشهدقدالعامالمرشدكانم5191سنةفيمصر

قادةمعاللقاءفيوعزاءسلوةلهوكان،ولقائهرؤيتهمنحرمانهعلى

والدالبئاالرحمنعبدأحمدالشيخفضيلةبلقاءوتشزَف،وشبابهمالإخوان

عنجيدةأموراًالإخوانرجالاتومنمنهوعرف،اللهرحمهماالبناالإمام

حياةعنمعتبرةصحيحةمعلومابعلىمنهمحصلتُ"وقد:يقولالبئاالإمام

ومفابلتهمبهؤلاءلاجتماعابعدوشعرت،المتنوعةشخصيتهوجوانبالإمام

.(1)"الإمام-زيارةكلئاً-أحرملمأنني

،م0591)سبتمبر(أيلول4/فيالهندمنبدأبقدالرحلةكانت

ئم،وفلسطينوالأردنوسوريةوالسودانومصرالحجازوشملت

)اكتوبر(أولتشرينفيالهندلكهنؤمدينةإلىبالوصول!وانتهت،الحجاز

التيبرسالتهمالعربالإخوةولتذكير،والتبليغللدعوةوكانت،م5191

السلاموإلىالسمحةالعقيدةإلىالبشريةبهاوقادوا،العالمبهاسادوا

والمواساةوالأخوةالحبوإلىوالخير،والعدلالحقوإلى،والوئام

والكرامة.والعزالمجدوإلىوالمساواة

وكاتبأوأديبأعالمأكاناللهرحمهالندويالشيخسماحةانوبما

،المجتمعاتمنمجتمعكلوخاطب،الأوساطبجميعفالتقىوخطيباً

للمحاضرةودعتهواكرمتهالبلاد،طبقابمنطبقةكلبهورحَبت

ناجحة.موفقةرحلةفكانت،والحكَاموالأمراءالملوكحتى،والحديث

.1/023:الحياةمسيرةفي(1)

!!لأ!ل!
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والانطباعاتالرحلات

التيالموففةالدعويةالرحلةهذهمناللهرحمهالشيخسماحةعاد

ومتحمِّسأمتفائلاَ،النابضالعربيالعالمقلبفيشهراَعشرأربعةدامت

المجتمعلإصلاجالجياشةوالعواطفوالنشاطبالحيويةوممتلأَ

الإسلامإلىوالإنساني)الهندوكي(الوطنيالوسطتقريبثم،الإسلامي

منالإسلامإلى"دائمأ:شعارهوكان،ورسالتهودعوتهوقيمهومبادئه

بيتهمنقريباً،والإصلاجالتبليغجماعةمركزذاكإذمقرهوكانجديد"

الكريمالقرآنودروسأحاديثيلفيكان،الأكبراْخوهفيهيقيمالذي

النعمانيمنظورمحمدالشيخفضيلةالكريمزميلهمعالنبويوالحديث

وإصلاجالدعوةاعمالفيطويلةرفقةمعهلهكانتفقد،اللهرحمه

المجتمع.

المختلفةوالجماعاتالفئاتبينوالوفاقوالسلامالوئامبثَوقد

تعقدكانتفقد،الهنادكالمواطنينمنالمسلمينوغيرالمسلمينمن

يحضرلكهنؤبمدينة(الدولةأمين)منتزهفيضخمةكبيرةحافلةجلسات

الخطبهذهكانت،والمواطنينالمسلمينجمهورمنمؤئَفةآلاففيها

منام519عاممنذ(الإنسانية)رسالةحركةلتأسيسنواةوالمحاضرات

بأنيكتفولم.حلوةيانعةثماراَتؤتيتزاللاوهي،الشيخسماحةقبل

الولاياتسكانبدأبل،وضواحيهامدينتهفيالحفلاتهذهمثليعقد

يكونأويراسهاومؤتمراتندواتيعفدونالبلادفيالأخرىوالمدن

والشعب،المجتمعفئاتجميعقبلمنالإقبالوكان،فيهاشرفضيف
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وشاملأ.عامَاَالنفعوكان

ونظَم،اليوميةاعمالهعلىالمواظبةسديداللهرحمهالشيخوكان

السطورهذهكاتبكاندفيقأ.تنسيقأونشَقهاالمساءإلىالصباحمناوقاته

وبقربنفسهالحيئفيويقيم،حينذاكالعلماءندوةالعلومدارفيطالبأ

ندوةمكتبةعامأمينمرتضىمحمدالشيخفضيلةاخيهمعومقزهمنزلهمن

مسوَداتويبيض،والمكاتيبالرسائللهيكتبيوميأإليهفيحضر،العلماء

.الأحيانمنكثيرفيعليهيمليوهو،الكتب

الدعويةلأعمالاهذهفييشاركونهالأفاضلالثلاثةاختهابناءوكان

:الأساتذةالسادةوهم،الدربعلىوشميرون،والأدبيةوالعلميةالحركية

تعالى،اللهرحمهالحسنيالثانيمحمدالشاعرالأديبالعالمالشيخ

واضحمحمدلشيخاوفضيلة،الندويالحسنيالرابعمحمدالشيخوفضيلة

لله.احفظهمالندويارشيد

الدكتوراخيهابنالحسنيمحمدالعبفريالكاتبالشيخفضيلةوافَا

والبحثالدراسةاثناءمعهوقتهمعظميقضيفكاناللهرحمهماالعليعبد

والروحالفكرفيوتوافقامعهوانسجمبصبغتهانصبغقدوكان،والتأليف

والمنهج.والخطالكتابةأسلوبفيحتى،والميولوالعواطفوالطبع

يكنولم،سنواتخمسالعربيةالبلادزيارةعلىمضىقدكان

الفاضلوصديقهاخيهمنرسالةتلقىولكنه،قريبةاخرىبزيارةيأمل

سورية،فيالمسلمينللإخوانالعامالمراقب،السباعيمصطفىالدكتور

دمشق()جامعةالسوريةالجامعةفيالشريعةكليةإنشاءعنفيهايخبره

ولكن،سنتيناولسنةولوالكلًيةفيالتدريسهيئةإلىينضثمَبأنويرجوه

كتبانهبَيد،الهندفيلأعمالهالدكتورسعادةإلىاعتذرالشيخسماحة

(الإسلامفيوالمجددين)التجديدعنمحاضراتيلقيبأنيعرضإليه
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ووُخهت،المختصةالحكوميةالجهاتثَئمَومن،الكفيةلجنةفوافقت

نيساناولفيدمشقإلىووصلمستبشراَ،فرحأفقبلها،إليهالدعوة

طيرانهابدأالتيالهنديةالجويةالخطوطمنطائرةبأولم5691)ابريل(

الرحلة.بهذه

الدكتورفضيلةالمستقبلينبينمنوكانحازَاَ،الترحيبكان

المسلمينللإخوانالعاموالمراقبالشريعةكفيةعميدالسباعيمصطفى

الحكومةفيالعدلوزيرالزرقاأحمدمصطفىالشيخوفضيلة،سوريةفي

المباركمحمدالأستاذوفضيلة،والحفوقالشريعةكليةوأستاذالسورية

السيدالصالجوالشيجْ،والَادابالشريعةكليةوأستاذ،المواصلاتوزير

وتلاميذالشريعةكليةفيالهعودوالطلبة،اللهرحمهمالحافظمحمود

راشد،محمدلدكتوروا،عليرضوانسيدالدكتور:لندوياالشيخسماحة

لأسطر.اهذهتبوكا

م5691أبريل4فيالجامعةمدرجعلىالفيتمحاضرةاولكانت

)بحجَةالثمانالمحاضراتوانتهت،م5691مايو03/فيوآخرها

الطبععندمحاضرتانإليهاوأضيفتاجتماعيأ(مصلحأالغزاليالإسلام

الله،رحمهماالروميالدينجلالومولاناالجيلانيالقادرعبدالشيخعن

والدعوةالفكو)رجالبعنوانالمحاضراتهذهدمشقجامعةطبعتوقد

الله،رحمهالسباعيمصطفىالدكتورقئمةمفدَمةلهاوكتب(الإسلامفي

دورطبعتها،كبيرةأجزاءأربعةفيالسلسلةهذهالشيخسماحةكملثم

مراراَ.العربيةالنشر

معظمهاقضى،سوريةفيأشهرثلاثةاللهرحمهالشيخسماحةأقام

،بيروتزار،أياملثلاثةلبنانإلىالمدَةهذهخلالفيوسافر،دمشقفي

فيمحاضرةوالقى،وطرابلس،وبحمدون،والأوزاعي،والقلمون
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،داعوقعمرالمهندسالمركزرئيسبرئاسةالرحمنعبادجماعةمركز

فتحيالشيخفضيلةمنبطلبالإسلاميةالجماعةمركزفيطرابلسوفي

.بيروتفيسعودالملكخليةفيوحديثأ،يكن

تركية:إلىالرحلة

ليلةوباتام569يونيو12/فيحلبطريقعنتركيةإلىسافر

فيجديد(إيمانإلى)حاجتنابعنوانمحاضرةوألقى،حلبمدينةفي

وقوَةبجرأةالعربيالشبابوخاطب،فيهاالمسلمينالإخوانمركز

رؤوسهمعلىكأئماصامتةساكتةصاغيةاذناَالحفلوكان،وشذَةوبحرارة

ولكن،وقونيةوأنقرةالقسطنطينيةوزار،لقطارباإستنبوللىإوخرج،لطيرا

ولم،زيارةأوللهوكانت،المستقبلونيصلفلم،موعدهعنتأخرالفطار

فيالقصةوحكى،بالحسبانيكنلممالهفوقع،التركيةاللغةيعرفيكن

لماوتأسَفوا،لهفاعتذروابالأخوةواخيراًالتقى(تركيةفي)اسبوعانكتابه

واستمعوا،رؤوسهمعلىورفعوهبهورحَبوا،القطارموعدلتغيّرحدث

لماالزيارةبهذهالندويالشيخسماحةوسرَ،ومحاضراتهأحاديثهإلى

اربعتركيةزارثم،وماَثرهابخدماتهاوإعجابواحترامتقديرمنلتركية

ام699أغسطسفيآخرها،الإسلاميالأدبرابطةلمؤتمراتمراب

فيها.اقيمتلهتكريمحفلةفيللاشتراك

دمشق:فيالإسلاميالمؤتمر

قداللهرحمهالبئاحسنلإماماصهررمضانسعيدالدكتورسعادةكان

()المسلمونمجلةيصدروبدأ،دمشقإلىإخوانهوبعضعائلتهمعالتجأ

الإسلاميهئمُميدانكلفيواسعةعظيمةنشاطابلهوكانت،دمشقمن

بعديأخذهماكثيراًوكان،الندويالشيخلسماحةمحئاًوكان،والمسلمين

منمحترمعدديغشاهادعويةعلميةسهرةويقضي،منزلهإلىالعشاءصلاة
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دائماَتأخذوننيأنتم:مرةذاتالشيخسماحةلهقال،الإخوانوقادةالعلماء

لستُ:مبتسماَفأجاب،ومشفَةحرجفيوأهلكمانتموتقعونمنزلكمإلى

عليئَوتلجُتصزُالبناحسنالإمامبنتهيالتيزوجتيإنبل،آخذكمانا

فيهأجد،يومكلأراهأنفأريد،أبييشبهالندويالشيخإنَ:وتقوليومياَ

.(وعزاء)1وسكينةسلوة

قضيةعنإسلامياَمؤتمراَالمناسبةبهذهنبَمسعيدالدكتوركان

الله،حفظهالدواليبيمعروفمحمدالدكتوردولةوساندهوأثدهفلسطين

يونيومنوالعشرينالسادسليلةفيتركيةمنالشيخسماحةووصل

التيالمقالةكتبقديكنولمالصباحفيالأولىالجلسةوكانتم5691

)ارتباط:بعنوانالمبكرالصباحفيفكتب،المؤتمرفيبإلقائهاوعد

وقد،المؤتمرفيجميلوقعلهاوكان(الإسلاميبالوعيفلسطينقضية

كان،الإسلاميالعالممنوالدعوةالفكررجالكبارالمؤتمرفيسارك

الوزراءورئيسالإسلاميماشوميحزبرئيسناصرمحمدالدكتور:منهم

،المودوديالأعلىابوالسيدالعلأَمةوالداعية،لأندونيسيةالأسبق

اللهمستنصرمحمدوالشيخ،باكستانمنشفيعمحمدالعلامةالعاموالمفتي

ناصر،محمدالدكتورالأولىالجلسةلرئاسةاختيرقدوكانالهند،من

أبيالشيخوسماحة،المودوديالأعلىابيالشيخسماحةالرئيسونائعي

كلمةبترجمةقامقدالندويالشيخسماحةوكان،الندويعليالحسن

بمدرجللمؤتمرالختاميةالجلسةفيالعربيةاللغةإلىالمودوديالشيخ

تعالى.اللهرحمهالمودوديالشيخفضيلةمنبطلب،دمشقجامعة

الجامعةقبلمنإليهوقدمتالبلاد،إلىالعودةالمؤتمربعدوتقرر

قبولها،عنكعادتهفاعتذر،زائركأستاذمحاضراتهعلىمكافأةالسورية

الله.بإذنتهاوانطباعاوتأثيرهاالزيارةهذهعنخاصحديثليسيكون(1)
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يوسفالدكتوربالنيابةالشريعةكليةعميدسعادةإلىالتفتعليه(لحولما

.!!الشريعةكليةلطلبةمنيمنحةالمبلغهذاإن:وقال،العش

كانت"لقد:دمشقمغادرتهعندسجلهاصغيرةكلمةهناأذكر

تصْفُلم،ساعاتهواْطيبالعمرأيامأحلىمناشهرلثلاثةبدمشقالإقامة

آخر،مكانايفي-الشريفينالحرمينغير-والأنسالسروريتمولملي

وجمالالبدنيةوالصحةالصدروانشراحالفلبتفتُحمنمزيجأكانفقد

البلادوجمال،البالغةوحفاوتهمالأصدقاءوحمث،ولطفهالطقس

الصحابةمرقدأنهالأجلكانتلعفَهاالتي-الخاصةوالروحانية،الطبيعي

الفتوحاتومركزوالصالحينالكباروالأولياء،عنهماللهرضيالكرام

والمتعة،واللذةالسرورمنجوأاْنشأذلككلمنالمزيجكان-الإسلامية

)الإسلامية(وعهد،والرخاءوالسكينةالهدوءعهد،العهدذلككانوقد

.()1اْيضأ"كلهمالشامولأهلدمشقلأهل

ام739عامفيوالرابعةام649فيلسوريةثالثةزيارةلهوكانت

عنالهندإلىعادقدوكان)2(،مؤسفامرفيهالهوحدث،قصيرةوكانت

لهزيارةاولهذهوكانت،ام569يوليواولفيوباكستانبغدادطريق

عامالإسلاميالعالمرابطةوفدرأسعلىالعراقزارثم،ليومينلبغداد

وسوريةولبنانلمايرانافغانستانمنكلأالرحلةهذهوشملتام739

والقىالحكمورجالالشخصياتمعومفابلاتلقاءاتوكانت،والأردن

والخاصة،العامةحضرهاوالندواتالجلساتفيواحاديثمحاضرات

نهرإلىكابلنهر)من:بعنوانايضاًالرحلةهذهمذكراتوطبعت

0(اليرموك

)1(

)2(

.562-1/462:الحياةمسيرةفي

.(اليرموكنهرإلىكابلنهر)منكتابراجع
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زارهأوفيهحلبلدكلإلىحديثاَلمصرزيارةبأولبدأقدوكان

)اسمعييامصر(،)اسمعي:التاليةأحاديثهوكانت)اسمعي(بعنوان

(،إيرانيا)اسمعي(،الكويت-الصحراءيازهرة)اسمعيياسورية(،

هذهضثمَثم(،الجزيرةإلىالعالمو)من(،العالمإلىالجزيرةو)من

.(والإسلام)العربكتابُهالأحاديث

في)أسبوعان:منهاكتبفيرحلاتهعنانطباعاتهسجَلذلك3و

إلىرحلاتهعنانطباعاتهوسجَل،(الأقصىالمغربفيو)أسبوعان(تركية

كتاباتفيوبورمة،لنكةوسري،وماليزية،الوسطىواَسية،تركستان

.أخرى

الإسلاميالمركزمنبدعوةام639عاملأوروبةلهزيارةأولانت3و

فيركعتينوأدى)الأندلس(،وأسبانيةوفرنسةإنكلترةزارثم،بجنيف

وايدنبرة،لندنجامعاتفيومحاضراتاحاديثوألقى،قرطبةمسجد

بعنوانمحاضراتهوطبعت،ام649سنةفيأوروبةأخرىمرةوزار

فيالإسلاميةللدراساتاْكسفوردمركزوانشئ(الغربمع)حديث

القيممقالهفقدَم،لهرئيسأوانتخب،ام839عامأ!سسفوردجامعة

أكسفورد،مركزجلساتلحضورهزياراتهوتتابعت(والغرب)الإسلام

مدنهاوزار،ام779عاموكنداأمريكةفيالمسلمينالطلبةمن!لمةودعته

وكان،فيهاوالاستشراقالعلمبرجالوالتقىمحاضراتوألقىوجامعاتهـا

،ام399لأمريكةمفيدةاخرىزيارةلهكانتثم،شاملةدعوية،أحاديثله

.ام859سنةبلجيكةزارقدوكان

والمؤتمراتالندواتلحضوروالرحلاتالزياراتكثيرشيخنان13و

فيعضواَكانفقد،وخارجهاالهندداخلفيوالأدبيةوالعلميةالإسلامية

كان،لبعضهاعافَاًوأميناًرئيساًأووالجامعاتوالمؤسساتالمراكز
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المجلسوعضو،المكزَمةبمكَةالإسلاميالعالملرابطةمؤسساًعضواً

اللغةمجمعوعضو،المنوَرةبالمدينةالإسلاميةللجامعةالاستشاري

الحضارةلبحوثالملكيالمجمعوعضو،والأردنبدمشقالعربية

الجامعاترابطةفيوعضواً،الأردنفي(البيتآل)مؤسسةالإسلامية

الإسلاميةللدراساتاكسفوردلمركزرئيساًوانتخب،الإسلامية

الشخصيةجائزةومنح،العالميةفيصلالملكلجائزةواختير،بإنكلترة

،المتحدةالعربيةالإماراتبدولةام899هـ-9141عامالإسلامية

.م9991عامالإسلاميةللدراساتبرونايسلطانجائزةإليهوقدمت

المقصودعبدالأديبالشيخ:قبلمنتكريمحفلاتلهوأقيمت

الإسلاميالأدبورابطة،السعوديةالعربيةبالمملكةجدةفيخوجه

بالهند()بهكتلبمدينةالإسلاميةالجامعةوعقدت،تركيةب!ستنبولالعالمية

لهومنحت،والإنسانيةوالمسلمينللإسلاملخدماتهتقديراًتكريمحفلة

فيورئيساًعضواًوكان،كشميرجامعةقبلمنالفخريةالدكتوراهشهادة

كبيرعددعلىويشرفوالجماعاتوالجمعياتالأهليةالجامعاتمجالس

ويرعاها.منها

يكنولم،والتوجيهللدعوةالفرصهذهكلينتهزالشيخسماحةكان

بل،والمجالسوالندواتالجلساتهذهفيوالحضوربالاشتراكيكتفي

دعوية،أحاديثويوخهمحاضراتويلقي،ولقاءاتمقابلاتيجري

الكيانعلىالحفاظنحوالمسؤولياتإلىوينئه،الإسلامبرسالةويذكر

والحكامالشعوبوينتقد،الغاليالمسلمينتراثهيالتيوالمبادىوالقيم

بهميحدقوبما،واجبهمعنالبعدمنفيهوقعوابماالأمروأوليوالأمراء

والحضارةالقوميةوالاتجاهاتالفكريةوالتياراتالمدمرةالأخطارمن

الفتاكة،والعلمانيةالباطلةوالاشتراكيةوالشيوعية،الماجنةالغربية

الإسلامية.للأمةالمختلفةوالتحديات
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ويثير،ولباقةوشدةوقوةبحماسةالناسيخاطبكانماوكثيراً

صاغيةاَذاناًتجدهذهكلماتهوكانت،الإسلاميةوالحمئةالدينيةالغيرةَ

المثمر،المنتجوالعملوالنشاطبالفكرةمتقدةذكيةوعقولاًواعيةوقلوبأ

.والشعوبالأممفيتأثيرهسزُهووهذا

*!!

65



وأسلوبمنهج

العالمفقدحينالحياةمضمارفياللهرحمهالندويأستاذنادخل

الغربيةالقوىعليهاتاَمرتحيث،العثمانيةالإسلاميةالخلافةالإسلامي

علىالاستعماروسيطر،عليهايستندونتكاةمنالمسلمونوحرمكقُها،

والصهيونيةوالماسونيةالتبشيريةوالإرسالياتالصليبيةوهيمنتالبلاد،

إلىوالفشلبالخيبةوالشعورالياسيدفيُوبدأ،الوطنعلىالعالمية

المسلمين.قلوب

العربيةوالجزيرة،وتركية،مصرفيقادتهمبعضوُفقولكن

سذَاَالجارفالمعاديالتيارهذاوجهفيفقاموا،الشماليةوإفريقيةوالهند

تأسيسوأنتج،الغربيةوالفكرةالإسلاميةالفكرةبينالصراعواشتدَمنيعأ،

الأملقلبهافيوبثت،ثقتهاالأمةإلىاعادتإسلاميةوحركاتجماعات

.لنوروا

ولكنها،الاستعماريةالسيطرةوتقهقرت،الصليبيةوتزعزعت

وأعذَتها،الخائنةالباغيةالعناصربعضبوساطةالجارحةمخالبهاغرزت

الحركاتأقوىمنالبلادفيلخلافةاحركةوكانت،مصالحهاعلىللحفاظ

الإسلاميةالجبهاتفيهاوساهمت،الاستعماريةالقوىواجهتالتي

بتحريرفازتالتيالاستقلالحركةإلىتبلورتالتيوهي،والهندوكية

.م4791عامالبلاد

،والمعاركالصراعاتهذهكلالندويالشيخسماحةشاهد
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الإسلامغابريديهبينوكان،الإسلاميالكيانعلىالحفاطإلىوالدعوة

والدروسالعبرمنواتَعظ،والخبراتالتجاربمنواستفاد،وحاضره

واعيأداعيةفبرز،والمعاصرالقديمالإسلاميالتاريخمنتلقَّاهاالتي

حزناَقلبهويتحرَّق،وحضارةوثقافةعلماَفكرهيتَّقدمحئكأ،حكيمأ

العالمخسرماوعلى،لهايُرثىحالةمنالمسلمونإليهبلغماعلىوأسَى

العظيم.وتراثهمالمقدسواجبهمبتركوخذلانهموذئهمبانحطاطهم

بصيرةعلىوالإصلاجللدعوةقويماًمنهجاًالندويالشيخووضع

اْسلوبين:واختار،وعلموتجربة

واللقاءوالعامةالخاصةالأوساطفيوالمحاضراتالخطب-1

والتعاضدوالتعايشوالتوذُد،بينهموالجلوس،إليهموالتحدّثمعهم

.والضرَّاءالسزَاءفيمعهموالحياةوالتاَزر

شعارها:كانالتي،والرسالْلالكتبوتحريروالتاْليفالكتابة-2

وشحن،والأطفالوالنساءالرجالعقولفخاطبجديد(منلإسلاما)إلى

وتقديمالأمثلةضرباْسلوبوابتكر،الإيمانوجَذوةالعقيدةبنورقلوبهم

وتوعيتها،ممتازةتربيةتربيتهاإلىوالقلوبالأنظارفوخه،للدعوةنماذج

والسلوكوالعبادةالعقيدةعلىبيِّنةساطعةاْضواءبإلقاءناضجةتوعية

النبويةوالسيرةوالسُّنةالكتابمنببراهين،والبيانوالأدبوالتاريخ

دعوةمنرالْعةعمليةونماذج،عنهماللهرضيالصحابةوحياة،المطهَرة

يدعولماصالحةقدوةهوحياتهوتمثلت،الإسلامفيوالدعوةالفكررجال

ثم،الكريمالقراَنمنمقتبساًالدعوةمنهجوكان،الدعوةيوجهولمن،إليه

.(1لمجي!)لكريمالنبيارئاهمومن،لنبويةاوالسيرةالحديثمن

ممتاز)عددللدعوةالندويالشيخسماحةمنهج:المؤلفمقالةللتفصيليراجع)1(

=،الدعوةأدبمنوروائع(الإسلاميةالأمةفقيدعنالإسلاميالبعثلمجلة
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التعليمي،والمنهجالمسجد،:الدعوةمحاوراهموكانت

الدعوةفيالندويالشيخمنهجويعتبر،الاجتماعيوالسلوك،والكتاب

فيهسقطالذيوالتعصُبالتحزبعنبعيدة،بذاتهاقائمةمتميزةمدرسة

والتحزُج،التشدُدمسالكعلىواليسرالسماحةخُلُقتؤثرالكثير،

مقالةمنمستمدٌّوهو،الناسأيديفيعمَّاوالترفعالاحتساب:عنوانها

العالمين"رفيَعلىإلاأجريإنأجرمنعليهأسالكم"ماجميعأ:الأنبياء

الجديرةالإسلاميالعملمدارسمنشذبلاوهي،الاقتداءتثيروبذلك

.لانتفاعوابالدراسة

العالمفيوالملابساتالظروفالندويالشيخسماحةدرس

أفضلبمنهجفخرج،واعيةعميقةدراسةبخاصةالهندوفيالإسلامي

،الحكامإلىالإيمانوصولعلىالتركيز":هوللدعوةواجدىوأصلح

كراسيإلىمؤمنةجماعةوصولعلىالتركيزبدل،الإسلاملقضيةوتبئيه

فيالسرهنديأحمدالإمامبتجربةالفكرةهذهلهوتخمرت")1(،الحكم

أيامالإسلامعلىبالفضاءالمنذرالوضعحؤَلالذيالناجحةالهند

اعتلىبحيث،قويمسليموضعإلىأكبرالدينجلالالمغوليالامبراطور

سادساعتبرالذيعالمكير(زيب)اورنغغي!رملتزممسلمملكالعرش

الراشدين.الخلفاء

الداعيةبأناؤمنأنا":هذاطريقهعلىيسيرالذيالداعيةعنويقول

يراقبونفكانوا،اللّهمنمؤئداًملهماًكانإذاإلاداعيةيكونلاالمخلص

إلىالإسلاميالمجتمعهلويرون،وميولهااتجاهاتهاويراقبون،الدولة

)1(

.(الإصلاحفيافضل)منهحوكتاب

.41ص،الدعوةفقه
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للإسلامموافقاتجاههناكوهلفساد؟إلىأوصلاحوإلى،شوإلىأمخير

منالحبلجزُواللإسلاممعارضاتجاههناككانف!ذا؟للإسلاممعارضأم

فيهوبما،والبلادللعبادصالجهوبماالملكعلىوأشاروا،وباحتياطبععد

واملكاختيارفيخفيةيدلهمتكونوقد،للمسلمينوتقويةللدينتأييد

."ونصبعزل

فازالتيالموفقةالتجربةمنمستفيداًالدربهذاعلىسماحتهسار

الهند)1(.مصيروتقرير،الوضعتغييرفيالسرهنديأحمدالإمامبها

والأحزابوالجماعاتالإسلاميةالصحوةوأعلامالدعاةمنوأراد

النموذجهذاومن،المنهجهذامنيستفيدواأنكلهالعالمفيالإسلامية

بهايمزُالتيالدقيقةالمرحلةهذهوفي،هذاعصرنافيللدعوةالمثمر

والتشاجرلتناحراإلىبهمتؤديوطرقاًمناهجويتجنبوا،بخاصةالمسلمون

الله.سمجلا،لركباعجلةإيقافإلىثم،والتطزُف

الدعوةوأسلوبالمنهجبجنباللهرحمهالشيخسماحةاعتنىوقد

البارزةوبالسمات،وتربيتهوتثقيفهبالداعية،الحسنةوالموعظةبالحكمة

.)2(الملائمةلرئيسيةاومجالاتها،الحاسمةوجوانبهاوالداعيةللدعوة

ومحاوراتهومراسلاته،ولقاءاتهرحلاتهكانتالمنهجلهذاوطبقاً

حفولفيوالعاملينالفكرورجالوالعلماءالشعوبمعومحادئاته

وفيكلهالعالمفيوالحكاموالأمراءوالملوك،الدعاةومع،مختلفة

كباراً،آمالاًعليهيعقدكانلأنه،بخاصةالعربيالعالموفي،الهندبلاده

بانحطاطالعالمخسر)ماذاكتابهفيالسيَّالقلمهخطَهماعليهيبرهن

لمسلمونوا،للدعوةأفضل)منهجللتفصيلويراجع،01صلإيمانانفحاتمن(1)

.(لهندافيتهاوتطورالإسلاميةالدعوةوا،الهندفي

بتركية.التكريمحفلةفيالقيالذيالمؤلفمقالللتفصيليراجع)2(



مؤلفاتهوفي،خاصة(العربيالعالم)زعامةالثانيالفصلفي؟(المسلمين

جديدمنالقيادةإلىودعاه،العربيالعالماهميةعلىركَز،الأخرى

دَوْرإلىوأشار،وحدهوالإسلام()الإسلامالخالدةالوحيدةبرسالته

الحجازإلىالمسلمونينظر)كيف:كتابهفيالعالمفيوالجزيرةالحجاز

.(العربوجزيرة

،بلادهفيللدعوةوالمنهجالأسلوبهذاعلىجهودهركَزوكذلك

الدستوروواضعالمنبوذينرئيسمعللتحدثممبئمدينةإلىذهبفقد

فيويفكرالبرهميةالهندوكيةيتركانهاعلنأنبعد،لاستقلالابعدالهندي

ومؤلفاتكتبأإليهوقدَمالإسلامعليهفعرض،طائفتهمعآخرديناعتناق

إنشاءإلىتوخهئم.عاماًوعشرينواحداًذاكإذعمرهوكان،لإسلاماعن

قلوبهموتأليفالإسلامإلىالهندوكيالشعبلدعوة(الإنسانية)رسالة

ومؤانستهم.وتقريبهم

بينوالثقافةالتعليمونشروالدعوةالإصلاحعنيغفلولم

علىوالحفاظ،الدينيالتعليميالمجلستأسيسفيفساهم،المسلمين

والتعاون،العامالاستشاريوالمجلس،الشخصيةالأحوالفانون

نواحيمنناحيةكلفيالإسلاميةوالجماعاتالحركاتمعوالمؤازرة

ورحلاتهومحاضراتهومؤلفاتهوأعمالهنشاطاتهجلكانفقدالبلاد،

إلىدائمأ:هتافهوكان،المجتمعوإصلاحاللهإلىالدعوةعلىتتركز

.المسلمونايهاجديدمنالإسلام

"""
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الختامحسن

والعطاءاتبالمنجزاتحافلةحياةالجليلالمربِّيشيخناقضى

والأمجادوالمحاسنبالمكرماتالمليئةا(الجوانبالمختلفة،المتنوعة

والأعمالوالنشاطاتوالقدراتأممفاءاتوابالمواهبالمفعمةوالماثر

منيكادولاواحد،شخصفيتتجمَعأنيندرالتي،النواحيالمتعدِّدة

.!!صِدْقورلمايةكثبعنيشاهدلمإنيصدِّقعنهاسمع

تتحفَىكانتوبيئةأسرةفي،ونشأتهمولدهفيالنظرأمعناإذاولكننا

قلوبنا،فيواليقينالصدقاستقزَالمختلفةالمتنوعةالقدراتهذهبمثل

بصفةنشأت"لقد:فقالحياتهفينشركئابمفدمةفيهذاإلىأشاروقد

الأضدادبل،الأشتاتبينوالجمع،الفضائلفيالتفئنحبِّعلىخاصة

،والثقافاتوالاداب،والمعارفالعلوموأنوا!،الإنسانيةالفضائلمن

إلىللوصولوتسخيرها،بينهاالتنسيقعلىالفائفةوالقدرة،الهفَةوعلوِّ

فيالمشاركةإلىذلكأدىلوحتى،والدينالعلموخدمة،مئلىغاية

حثالةمنويعدُونها،الدينعلماءمنكأيرعنهايتحاشىوآدابعلوم

ويقوّيهاللهيوفِّقهمنحبِّعلىكذلكونشأت..الاداب(و)براية،العلوم

،والاخرةالدنيا:والحسنين،والعمليةالعلمية:الرياستينبينالجمععلى

والاشتغال،جانبمنوزارةأوإمارةمن(الناسعرف)فيوالنقيضين

فيالفسادوإزالةوالإصلاحوالإرشاد،التربيةأو،والتدريسبالتاليف

.(1آخر")جانب

بدمشق.كثيرابندارمنصدر،6صللمؤلفخانحسنصديقسيدالأمير(1)
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يقدمأناستطاعوجلعزاللهمنوبتوفيق،المتنوعةالقدراتوبهذه

تلفتها،نافعةجليلةوأعمالأ،ضخمةعظيمةوخدمات،زاخرةغنيةمكتبة

.بالقبولالأمة

والحمبوالشهرةالفبولوقفَة،والكرامةالمجدذروةبلغ

منالأيىتبالجانب()الفالجالجلطةهومُضْنيمرض5فاجأإذ،والتكريم

السادساليومفيوذلك،واللساناليمنىاليدفأصيبت،المباركجسده

منبقعةكلَبسرعةالنبأوبلغ،ام999عام)مارس(آذارشهرمنعشر

وجلعزاللهإلىوالابتهالللتضزُعالأيديوارتفعت،الأرضبقاع

الحاذقونالأطباءحولهوتحفَق،خاصةالشريفينالحرمينوفي،لشفائه

لمالشيخسماحةلأن،صغيرمستشفىإلىمقزَهوحؤَلوا،الأخصائيون

بعدصحتهوتحشَنت،حكوميأوأهليمستشفىإلىينتقلبأنيرضَ

واشتدَ،المرضهذاأنهكهولكن،تخضُصيةطبيةوخدماتمركَزعلاج

وتلاميذهأفربائهبالأقلقت،أخرىأمراضونشأتوالإرهاقالضعف

فضله.عارفيمنوغيرهموالمسلمينومحبيه

ورائحغادكلمنيلتمسفكان،أجلهبقربيشعرالشيخوبدا

لي.اعماخواتيماحسنللهما،لقاؤكاللهم:ويردد،لختامابحسنلدعاءا

شهرقبيلإليهوذهبتُ،ويأسأملفياشهرتسعةنحوالمرضدام

دمشقعن،عندهأجلسكلماكعادتهيتحدثوبدأ،بيفرحَب،رمضان

لإلقاءدمشقجامعةفيزائراًأستاذأفيهاقضاهاالتيالئلاثةالشهوروعن

أحلىمنإنها:وقال(الإسلامفيوالدعوةالفكر)رجالعنمحاضراته

.والوئاموالسلاموالأمنبالخيرولأهلهالهاودعا،حياتيفيالأيام

:فأجاببها؟إعجبتمالمعاصرةالشخصياتمِنمَنْ:وسالته

،المباركمحمدوالأستاذالسباعيمصطفىوالدكتور،البئاحسنالإمام
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العزيزعبدوالشيخ،الطنطاويعليوالأستاذ،رمضانسعيدوالدكتور

أحمدمولاناواستاذيشيخيالمحئبةالشخصياتمنالهندوفي،بازابن

الشيخومرشدي،المدنيأحمدحسينومولانا،اللاهوريعلي

الكاندهلويزكريامحمدمولاناالحديثوشيخ،بوريالراثيالقادرعبد

الله.رحمهم

النبوية،والسيرة،والأنبياءالنبؤَة:فقالمؤلفاتهأحمثعنوسالته

إلىوالطريق،لأربعةاوالأركان،؟المسلمينبانحطاطالعالمخسروماذا

المدينة.

وفاتهقبللكهنؤالعلماءبندوةالضيافةدارفيالحديثهذادار

الكريمين:الفاضلينأختهابني(مع)الثلاثاءالتالياليومفيوخرجت،بشهر

محمدالأستاذأخيوفضيلة،الندويالحسنيالرابعمحمدالأستاذفضيلة

إلىفذهبنا(كلان)تكيهقريتهإلىاللهحفظهماالندويالحسنيواضح

وسالني:الصالحاتبدعواتهفودعني،ونستأذنهعليهنسفمالشيخسماحة

وجهه،وتهفَلفسزَ،اللهبإذنساحضر:فقلت؟رمضانفيإليناستاتيهل

إنني:القريةفيللأولادقل:وقالالحسنيالرابعمحمدالأستاذوخاطب

الشيخسماحةبأنقزَرواقدالأطباءوكان،رمضانقبلإليهمساقدم

الأطباءاستاذنولكنه،طبيةلتسهيلاتلكهنؤفيرمضانشهرسيقضي

.(كلان)تكيهفيالمباركالشهرمنالأواخرالعشرلقضاء

من0/2فيالقريةإلىمحئيهمنكبيروعددأقربالْهبعضمعوسافر

ووصل،الأطباءمعالجوهيرافقهوكان،م9991ديسمبر92/ورمضان

وهوالجمعةيومقدومهمنالثالثاليوموكان،الحادثصباحبعضهم

الجليل،المربيشيخناسماحةلحياةيومواَخرم9991لسنةيوماَخر

الألمعيوالأديب،الشهيرالإسلاميوالمفكر،العظيمالربانيوالداعية
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وافاهفقد،الندويعليالحسنابيالسيدالإمامالفذالفديتروالكاتب

هـ،0142المباركرمضانمنالعربيةالبلادفي23أو22فيالأجل

الصلاةقبلالكهفسورةليتلووجلس،الجمعةلصلاةاستعذَقدوكان

سورةعنعوضاَ)يس(سورةيتلوشرعولكنه،الصغرمنذ،كعادته

ربَئأثرهاعلىلقيقلبيةسكتةفجأةأصابتهثم،اَياتعذَةوقرا،الكهف

ونعم،الوكيلونعماللهوحسبنا،راجعونإليهوإنالئهفإنا،وجلعزَ

النصير.ونعمالمولى

،كبيرةوثُلْمة،أليمةمأساةالندويومرشدناشيخناوفاةكانت

،القلوبهزت،السواءعلىوالإنسانيةيلأمةضخمةعامةوكارثة

لجي!اللهرسولفالماإلانقولوما،العيونوأدمعت،النفوسواحزنت

على(الحسنأبا)ياوإنَا،لتدمعالعينوإنليحزنالقلب"إنَ:بهمتأسين

."لمحزونونفراقك

الطيب،ثراهعلىرحمتكشابيبوامطر،وارحمهلهاغفراللهم

العالمين.يارلثوارْضِهعنهوارضَ،جناتكفسيجوأدخله

!!!!
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المفهئ!لتةب

(1ض)!رلِىبزفا

المسلمين؟بانحطاطالعالمخسر-ماذا1

الإسلامفيوالدعوةالفكررجال-2

الغربيةوالفكرةلإسلاميةاالفكرةبينالصراع3-

الأربعةالأركان-4

النبويةالسيرة-5

القرآنضوءفيلأنبياءواالنبوة-6

المدينةإلىالطريق7-

والسلوكوالعبادةالعقيدة-8

الحرةالإسلاميةالتربية-نحو9

فيووضعنا،وأهمهالمؤلفاتابأشهرعرفنا(1)

والرسائلالكتبجميعبأسماءملحقاَالكتابنهاية

لكريم.المؤلفاسماحملتلتيا
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12

13

14

16

17

18

91

02

21

رهبانيةلا-ر.لانية

والإسلامالعرب-

جدبدمنالإسلامالى-

القراَنبةالدراساتالىالمدخل-

والماديةلإيمانابينالصراع-

لمرتضىا-

وفضلهالحضارةفيأثره:الإسلام-

لإنسانيةاعلى

فلسطينوقضيةالمسلمون-

الهندفي-المسلمون

الإيمانريحهبتإذا-

العربادبمنمختارات-

إقبالروائع-
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مؤلفاتهبأهمموجزتعريف

العظيمالداعية،الحبيباستاذنابكلمةالفصلهذاأفتتحأنيشرفني

تقديماَكتبها،اللهرحمهالسباعيمصطفىالدكتورالحكيموالقائد

مدزَجفيألفاهاالتيالندويعليالحسنابيالشيخسماحةلمحاضرات

المؤلفوأكملها،منهبدعوةحالياَ(دمشق)جامعةالسوريةالجامعة

والدعوةالفكر)رجالباسمونُشرت،بعدفيمااجزاءاربعةفياللهرحمه

فيها:قال(الإسلامفي

كشريعةللإسلامالرجوعإلىترميقويةحركةالإسلاميالعالم"في

للمسلمينوتحقق،الناسبينالقسطالموازينوتقيم،الحياةشؤونتنبم

والخرافة،الجهالةمنعقولهموتحريرالاستعمار،منديارهمتحرير

نأالحركةهذهوترى،والفوضىوالفقرالظلممنمجتمعهموتحرير

زعيمٌ-الصالحالسلفعهدمنالسليموتراثهالصافيةينابيعهفي-الإسلام

بذَلاالذيالطريقهوأنهكما،واكملهوجهأتئمعلىالأهدافهذهبتحقيق

كلفيفائمةالحركةوهذه،وسُباتهكبوتهمنالإسلاميالعالملنهوضمنه

وبغدادودمشقالفاهرةفيتجدها،والمسلمينالعربأقطارمنقطر

كما،العربيةالأقطارمنوغيرها،والكويتالمكرمةومكة،وعفَان

فيولها،لإسلامابلادمنوغيرهاواندونيسية،والهندباكستانفيتجدها

الغاية،هذهإلىللنهوضعزائمهمفيبالصدقبهاتميزواقادةبلدكل

أمتهم.جماهيربينبهاوالتبشيرمبادئهاإعلانفيوالصراحةوالوضوح
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مؤلفالندويالحسنأبوالأستاذاركةالمهالحركةهذهاعلامومن

العلم،اللهاَتاهمنذدأب،مخلصوداعيةمصلحعالمفهو،الكتابهذا

العروبةاْقطارإلىالدعويةوبرحلاتهولسانهبفلمهاللهإلىالدعوةعلى

منليُعذُاليومإنهحتى،الدعوةايحادينفيالموفقةوبجولاته،والإسلام

فيالمنتشرونتلاميذهوله،الهندديارافيوالمصلحينالإسلاماعلامأبرز

العميقوبالغوص،العلميةبالدفةتتميزالتيومؤلفاتهكتبهولهبلد،كل

الإسلامي،العالملمشاكلالدقيقوبالتحليل،الشريعةاسرارتفهُمفي

كريم،نبويوخلقمشرقةروحمنبهيمتازماعدامعالجتها،ووسائل

وكرامةوعبادتهوتقشُفهزهدهفيالصالجالسلفبعلماءتذكركومعيشة

")1(.نفسه

شقتشخصيةبقلمدقيقواقعيوتحليل،جامعموجزتعريف

والتاريخوالفلسفةوالعلمالفكروذخائرالمكتباتغَوْرسابراًطريقها

الوعظمنابروعلا،والتربيةوالتثقيفالتدريسومارس،والاجتماع

والصلاحوالرشدالخيرإلىوحنكةبحكمةالأمةوقاد،والإرشادوالنصح

قلمهبريشةفصؤَرهاوشخصيتهالندويالشيخكتاباتدرس،والفلاح

رائعأ.حقيقياَتصويراًالسئال

اَبائهمنوالتاليفالكتابةاللهرحمهالندويالشيخسماحةورثلقد

العذبة،منابعهامنونهل،منهااستفاد،غنئةإسلاميةمكتبةتركواالذين

عشرةالرابعةفيوهولاتمقالهوصدرت،اظفارهنعومةمنذيكتبفبدا

احمدالسيدالإسلاموشهيداسرتهشهيدعنكتابلهونشر،عمرهمن

فياللهفبارك.عمرهمنعشرةالسادسةفيوهو،اللهرحمهعرفانابن

والأردية،العربيةاللغةفيضخمةمكتبةوراءهوخفَفهذا،عمله

.1ص،الأولالجزءمقدمة(1)
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والبنغاليةوالتركيةوالفرنسيةالإنكليزيةاللغاتإلىمعظمهاوتُرجمت

والقائمة،الأخرىالمحليةواللغاتوالهنديةوالفارسيةوالأندونيسية

وسبعمئةعددهايبلغالندْويزبيرطارقمحمدالسيداعدهاالتيالعربية

مالأهئمموجزبتعريفنقومهناونحن،وصغيركبيربينماكتابأوسبعين

منوغيرهم،المكرمينالعربالقراءبقبولوحطيتالمؤلفابمنصدر

.!!اكثرهموما،الشيخكتبقراء

!!!
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المسلمين؟بانحطاطخسرالعالم-ماذا1

عامالقاهرةفياللهرحمهالشيخلسماحةنشركتاباولإنه

العالميراسهاكانالتيوالنشروالترجمةالتأليفلجنةنشرته،م0591

سريعة،عابرةبمفدمة،اميناحمدالدكتورالشهيروالكاتبالمفكر

قدوكان-م1591عامبدايةفيمصرإلىالكتابمؤلفسافرانوصادف

تعريفبطاقةبمثابةفكان-أكثراوشهرانالكتابهذاصدورعلىمضى

والأدبيةالعلميةالأوساطفياحتلقدالكتابهذاوكان،الجليلللمؤثف

بأهميةإلايفسرلا،عجيبةبسرعةمرموقةمكانةوالدينيةوالدعوية

وانا،العربالقزَاءقلوبفيهوىلهفوقع،محتوياتهوقيمةموضوعه

كبيرتأئيرمنمصرفيرآهعمَابقلمهالجليلالمؤلفكتبهاكلمةهناأذكر

:يقول.أوساطهافيلكتابه

مضىأنبعدم5191ينايرفيمصرإلىالمؤلفرحلة"واتفقت

طريقهشققدالكتابأنفوجد،أكثراوشهرانالكتابهذاصدورعلى

بلالمؤلفيتوقعهيكنلممحلأَمنهاوحلَ،والدينيةالعلميةالأوساطإلى

الإسلامبقضيةوالمعنيينالمثقفينمنواسعنطاقفيقرىوقد،بهيحلم

بداقدالمسلمينالإخواننشاطوكان،المسلمينوصحوة،وانتفاصْته

جاءقدالكتابهذاوكان،التخفيفبعضعليهمالخناقوخُفف،يدلث

الجرحوكان،إليهيدعونوماشعورهممعوتناغم،ومكانهأوانهفي

هذافجاء،الإخوانحركةوحَلالشهيدالإمامشهادةوداميأ:عميقأ

وشحنة،فكرتهمعنبهيدافعونعلميكسلاحبلمعزياً،مسفيأالكتاب

منهجفيوقزروه،المعتقلاتفيفقرؤوه،(البطاريتهمومذَدوزادجديدة
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واستقبلوا،المحاكمفيعباراتهببعضواستشهدوا،والمطالعةالدراسة

للمؤلفمعرّفخيرالكتابوكان،وحمثبحماسمؤلفه-الحالبطبيعة-

.)1("معهوالحديثبهللثقةوممهّد،الجديدالزائر

ترعرعفانه،الأولالقسمفيذكرنافكماالجليلالمؤلفوامَا

علىويتحزَقيفكّروكان،وأحلامهمالمسلمينآلاموعاشوشعث

الأمةخسارةهذهالخسارةوهل،والخذلانالخسرانمنإليهوصلواما

تغفَبقدالشعورهذاوكانجمعاء؟للإنسانيةهياموحدهاالمسلمة

الكبيرالكاتبيقولكماالكتابهذاتأليفإلىقادهالذيوهو،عليه

:الندويرشيدواضحمحمدالأستاذ

الكاتبيجد،وشعوريةوجدانيةالتأليفاتبعضبواعث"وتكون

ماالقارىولإبلاغ،صدرهمختلجاتعنللتعبيرالتاليفإلىدافعأفيها

المؤلفيكونوقد،الكثيرينباليشغلمهمموضوعفيتفكيرهإليهوصل

هؤَةٍأمامغيرهيرىوهوعاليمكانعلىالواقفيكونكماإليهمضطرأ

بألميشعركمنأوفيها،يقعلكيلاوينئههفيناديهفيها،يقعيكادسحيقةٍ

)ماذاكتابتأليفقصةكانتوقد،ألمهعنالتعبيرإلىمضطراًفيكون

الإحساسقصةإنها،مماثلةقصة؟(المسلمينبانحطاطالعالمخسر

.")2(والوجدان

والوجدانالإحساسهذاإلىبنفسهاللهرحمهالشيخسماحةويشير

كأنأغالبها،أنأستطعلمملخَةغامضةبرغبةأشعركنت"لفد:فيقول

واعتمدتالعقلاستشرتولوالموضوعهذافيالكتابةإلىيسوقنيسائقاً

لأحجمتُ،،العلميةومكانتهممقاديرهموعلى،المؤلفينتجاربعلى

بدمشق.القلمدارطبعة،ااص،كتابقصة(1)

.34-ص،كتابفصةتقديم2()
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العلماءالعقلاءمنلأحدذلكذكرتولو،الفكرةهذهعنولعدلتُ

العلميةالمعركةهذهخوضعنبالعدولعليئَلأشاروا،الفضلاءوالكتَاب

الدكتوريقولكمااحداَ،أستشرلمأننيالخيرمنكانولكنه،العقلية

جانباَعقلكفنجدائماَ،عقلكتستشيرأنالخيرمن"ليس:إقبالمحمد

ويشير،خطيرةمعاركفيالخوفلكيصورالعقلفإن،الأموربعضفي

.(1)"المريرةالتجاربهذهمثلعنبالابتعادعليك

ولم،الناساعتادهماعكسعلىوجديداَ،خطيراَالموضوعكان

المسلمينلقضيةتعزَضواوكفَما،والمفكرونوالمؤلفونالكتابيطرقه

ربطوهاوحوادثأسبابفيحصروهاوتخفُفهموانحطاطهموخسارتهم

بانقراضأوالحديثةالغرببنهضةأو،اوروبةفيالصناعيةبالثورة

هذاتخطَىقدالفاضلالمولفولكن...أوأو،الإسلاميةالخلافة

المسلمين،بانحطاطالعالمخسارةوربطالعاديالمرسومالطريق

العالميالعاملهمالمسلمينكأن،الإسلاميةالأمةبتخفُفالدنياوحرمان

.)2(كلهالعالمفيالأمورمجاريفيالمؤثر

واعيةدراسةوإلى،عميقةواسعةمطالعةإلىيحتاجالموضوعكان

فيقليلةوهي،وافرةكثيرةوأجنبيةعربيةمصادرإلىتحتاجوهي،جامعة

الكشوفعنوالنازحة،والعربيةالعروبةمركزعنالنائيةالبلادهذه

الروابط،عالميةحربأيام،الأياموكانت،الحديثةالغربيةوالبحوث

.الأربعينياتفيليفالتأيةبداكانتفقد،متقطعةوالمواصلاتلأواصروا

المؤلفاتدرسقدكانالعبقريالنابغةالكتابمؤلفولكن

الضلةوثيقوكان،اوروبةاخلاقوتاريخالعالموتاريخوالحديثةالفديمة

)1(

)2(

.اه-41ص،كتابفصة

.91ص،السابقالمصدر
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كتابكلتقديمفيجهداًتألولاالتيالزاخرةالغنئةالمكتباتببعض

عنوشفَرالعزمفعقد،المكتباتهذهنقلإلىالمرتادالفارىإليهيحتاج

الليلوواصل،نفسهوأجهد،المثيرالقئمالكتابهذالإعداد،الجدساق

ويراجعالمكتباتويرتاد،ويلتفطالمعلوماتيجمعوبدأبالنهار،

ارتيادفيويستاذنهم،والفكرالعلمورجالالشخصياتويقابل،المصادر

الشيخفضيلةبيتفيوهوليحكىلفد.الشخصيةمكتباتهم

عنمقالتهعليئَيملي،دمشقفياللهرحمه(الصلاحيالوهاب)عبد

)1(الدرياباديالماجدعبدالشيخفضيلةسألت":فقال(لبنانفيأيام)ثلاثة

:فقال،بموضوعيتتعلقالتيوالأوروبيةالإنكليزيةالمراجعبعضعن

موعدعنإليهفكتبت،منهاتستفيدأنويمكنكمكتبتيفيكفُهاتوجد

كيلوخمسينلكهنؤمدينةمنتبعدوكانت)درياباد(قريتهإلىوصولي

المساء،فيويعودالباكرالصباحفيلكهنؤمنينطلقالقطاروكانمتراً،

كامل.نهارفرصةليفكانت

وسألني،بيفرخَبالموعدحسبالشيخفضيلةمنزلإلىوصلت

منهاأخرجالمكتبةمنأنتفعالنهارطولساًبفىلهفقلت،برنامجيعن

مرحباً.:فقالاللهب!ذنالعشاءقبلوأعود،أتغدَىولا،فحسبللصلوات

التيالكتبجميعكانتطاولةحولالمكتبةإلىفقادنيالخادمونادى

فيهاوتركني،للكتابةوأوراققلموعندها،عليهاومنشَقةمرصَعةذكرتها

يحملبالخادملاإأشعرولا،أريدماوأكتبالمصادراقرأوجلست،وراح

التفاحأوالرمانشرابأوالليمونشرابمنكأساًوالفينةالفينةبينإليئَ

صيفأ،الدنياوكانت،المثلجةالباردةالمشروباتمنذلكيشبهماأو

البارزينوالكتأبالإسلاميينوالفلاسفةالمفكرينكبارمنكان)1(
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شمالاَ،ولايمينأألتفتلا،عمليعلىوعكفتشديداَ،الحزُوكان

بابعلىالوقورالعطوفالفاضلبالشيخوإذا،بغيتيكملتحتى

فقمتُ،حانقدمدينتيإلىالعائدالقطارموعدأنفعرفت،المكتبة

بعمليمستبشراَفرحاَوعُدت،وودَعتهاللهرحمهالشيخفضيلةوشكرت

المثمر.المفيدالنهارهذا

المتواصللسعيهاللهرحمهالشيخسماحةذكرهواحدنموذجإنه

منوالإعجاببالقبولالناستلقاهالذيالكتابهذالإعدادالكبيروجهده

بانحطاطالعالمخسر)ماذا:الكتاببعنوانودهشوا،والعامةالخاصة

رحلتهفيرافقهمنأخبرنيفقد،ومحتواهلموضوعهواحئوه(؟المسلمين

إلىذهبتإني:فقال،مباشرةالحجبعدام519عاممصرإلىالأولى

فيالمرافقينوزميليهالندويالشيخلسماحةمقاعدئلائةلأحجزجدَة

وساورني،أيامومضت،أستطعولم،السويسإلىفرصةبأقربنقلباخرة

له:وقلتبلطففرجوتهونجحت،الباخرةقائدأقابلأنفقزَرت،اليأس

ئلاثةبحجزتكزَمتمفلو،مصرزيارةيريدبلادناجليلاَمنعالماَإن

هذامنوسالنيفجأةإليئَالتفتثماولاَ،فاعتذر،باخرتكمفيمقاعد

مؤلفمن؟:فقال!الندويالحسنابوالشيخ:فأجبت؟الجليلالعالم

هوإ!هو!نعم:لهقلت؟المسلمينبانحطاطالعالمخسرماذا:كتاب

بفضل،ونرغبنريدماكئاوتئمَ،إليهخذنيهو؟اين:وشوقبلهفةفسألني

.الكتابهذابفضلثموجلعزالله

يوسفالدكتورالخطيبوالعالمالفقيهالمفكِّرالداعيةوكتب

:يقولاللهحفظهالقرضاوي

لي:وقال،مصرفييدرسونالذينالهنودالإخوةبعضبي"اتصل

كتابصاحبهوأليس:لهمقلت؟الندويالحسنأباالأستاذتعرفهل

شأنه؟ما:قلت،بلى:فالوا؟(المسلمينبانحطاطالعالمخسر)ماذا
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بعدإليهتوصلونيأنأرجوكم:قلت،كذايومالقاهرةإلىسيصل:قالوا

:لوقا."حضوره

يكادلا،مباركةخصبةأيامأمصرفيالحسنأبيالشيخأيام"كانت

وأ،لهيرتبخاصدرسأو،إليهايُدعىعامةمحاضرةعنمنهايوميخلو

."لهيعقدخاصلقاء

:الكتابعنويفول

وإنليقرؤوهالأصدقاءبعضعليهودللت،بالكتاباعجبت"وقد

الأستاذكتبوقد،مسلمهنديعالمانهإلاشيئاًصاحبهعناعرفلاكنت

ينبغي.كماحقَهصاحبهيوثلمولكنه،الكتابمقدمةأمينأحمد

العالميالتاريخوإلى،الإسلاميالتاريخإلىجديدةنطرةوالكتاب

التاريخيعرف،داعيةمصلجمؤرِّخعالممنظوروهو،إسلاميمنظورمن

ذلكعلىساعدهوقد،ورسالتهلهدفهيستخدمهكيفويعرفجيداً،

،الحضاريوالحسنُ،النقديالحسنُساعدهكما،الإنكليزيةباللغةمعرفته

تقديمعلى-مواهبهمنوكلها-كحلاحي7الإوالحسنُ،الدعويوالحسنُ

.()1"الفريدكتاد"خلالمنالجيدةالنظرةهذه

المفكروضوحاًالأديبأكثربصورةالنقطةهذهإلىأشاروقد

القئمةمقدمتهفياللهرحمهقطبسيداك!يدالعبقريوالداعيةالإسلامي

:للكتاب

العصبيةأوالوجدانيةالاستثارةمجزَدءعلىهذافييعتمدلا"ولكنه

والحسِّالنظرعلىفيعرضها،أداتهسوعية2الموالحفائقيتخذبل،الدينية

،(الأممبينالإسلاميةالأمة)قيمةلكتابالقرضاويالدكتورمقدمةانظر(1)

.3334-ص

85



والملابساتالتاريخيةالوقائعويعرضجميعاَ،والوجدانوالعفل

كاملةيعرضهاالتيالقضيةفيويتحاكممستنيراَ،عادلاَعرضاًالحاضرة

وصفصفهفيمتساندةكلهافتبدو،والضميروالمنطقوالواقعالحقإلى

الكتابمزيةوتلك،نتيجةأومقدمةفياعتسافولاتمحلبلا،قضيته

.(")1الأولى

صباحدمشقبجامعةالشريعةكلّيةفيفصلاولحضرتأننياذكر

المحاضرةوكانت،ام569)يناير(الثانيكانونمنعشرالخامس

نإ":وقالللدرسمصادرالمحاضرةخلالفذكر،المباركمحمدللأستاذ

ناوباحثودارسطالبكلعلىيجبحديثأصدرتكتباربعةهناك

لاجتماعيةاوالعدالة؟المسلمينبانحطاطالعالمخسرماذا:وهييدرسها

."الطرقمفترقعلىلإسلاموا،لخالدةاوالرسالة،لإسلامافي

المباركمحمدالأخسمعت":يقولالمجذوبمحمدالشيخوكتب

هذافيصدرتالتيالكتبخيرةمنبأنهالكتابهذاوصففييفول

.")2(القرن

موسىيوسفمحمدالدكتورالجليلالمفكّرالعالماستاذنوقد

الثانيةالطبعةلإصدارام519عاملمصرزيارتهاثناءالكتابمؤلفَ

الكتابطبععلىالدكتورفأشرف،لهفأذنالأزهرجماعةقبلمنللكتاب

فيها:قالقئمةبمقدمةوزئنه

منأقلفيالأولىطبعتهظهرتحينالكتابقرأتلقد"وأشهد

وقدنسختيآخرفيكتبتلقدحتى،شديداًغراماًبهوأغرمت!!يوم

.42صفحةبدمشقالقلمدارطبعة(العالمخسر)ماذامقدمة(1)

عرفتهم.ومفكرونعلماء2()
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مجدلإعادةيعملمسلمكلعلىفرضالكتابهذاقراءةإن:منهفرغت

.(")1الإسلام

رحمهفيصلشكرىالدكتورالجليلوالباحثالأريبالأديبكان

بالذاتالزمنهذاوفي،الدكتوراهشهادةأطروحةيعدُالقاهرةفيالثه

المسلمين(بانحطاطالعالمخسر)ماذالكتابالأولىالطبعةصدرت

لمالدكتورأنَإلىتشيرالتيالواهيةالضعيفة،أمينأحمدالدكتوربمقدِّمة

المثيرالجديدالموضوعإلىينتبهفلم،سريعةقراءةإلاالكتابيقرأ

بهوتأثرالكتابفيصلشكريالدكتوروقرا،القيِّمالثريوالمحتوى

مقالةبريشتهويدبِّجالفلميمسكانإلايملكفلم،إعجابأكبيراَبهوأعجب

تحريرهايرأسكانالتي()الثقافةمجلةفيونشرت،الكتابعنضافية

يلي:مامنهاأقتب!،اللهرحمهأمينأحمدالدكتور

المفكرينكبارمصافإلىبهويرتفعالمؤلفبهيمتازما"إن

الحياةتطوُرإلىالعاليةالشاملةنظرتههوذلك...المسلمين

هذاعلىلتدلُّالكتابعليهاكسرالتيالخمسةالأبوابإن...الإنسانية

فيه،ويركزهالعاموالتاريخالإسلاميالتاريخيجتذبالذيالعاليالأفق

لإسلامية،االدولةتاريختستصفيانتستطيعالكتابصفحاتخلالفمن

نا...السواءعلىوالدينيةلاجتماعيةاالحياةحيثمنالأوروبيةوالدول

وتوازيهابالخطوطهذهوتلاقيالدينيةللحركاتالعريضةبالخطوطتلتمَ

العامةوبالاتجاهات،بعضعنبعضهاوبُعدبعضمنبعضهاواقتراب

إشراقهامن،ارتفاعهاأوانحدارهامنكانوما،الخلفيةللحركات

...افولهاو

دارطبعةمنا8صفحة(العالمخسر)ماذالكتابالدكتورمقدمةانظر(1)

بدمثق.القلم
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وضوحهولعل،الواضجأسلوبهالكتابهذامميزاتمنأنوالواقع

المؤلفذاتعنوفيضهابهاوالإيمانالفكرةوضوحانعكاسمنأثر

علىواضحةقدرةيملك،قويمقويآخرنحومنأنهعلى،العميقة

والحديث(55،65،53،671:)مثالالكريمبالقرا!لاستشهادا

القرآنيةالتراكيبواستثمار(..84)والشعر،كثيرةصفحاتفيالشريف

وتلوينأاختياراًوتلوينهاالعناوينواختيارواسعأ،استثماراًوالعربية

لكأنهحتى،فيهيكونأنيجبالذيمكانهفيالشاهدووضع،طريفين

.(1")واضجمكيناسلوبسماتهذهوكلها،النصمنقطعة

بعناوينفصولبابولكلأبوابخمسةإلىيتوزعفهوالكتابوأما

كالتالي:وهيواقعيةمنطقيةتحليليةنقديةوموضوعات

:الأولالفصل:فصلانوفيه،الجاهليالعصر:الأولالباب

فيوالماليالسياسيالنظام:انثانيوالفصلالاحتضار،فيالإنسانية

الجاهليالعصردراسةعلىيشتملفصليهمعوالباب،الجاهليالعصر

:للمجتمعاتواعيةعميقةدراسةمج!يِ!محمدئدالفاالرسولبعثةقبلالعالمي

والرومانية،اليونانيةوالإغريقيةوالعربيةوالفارسيةوالإيرانيةالهندية

المصادرراجعالذيالفاضلللمؤلفالشاملةالواسعةالنظرةإلىوتشير

التيوالإنكليزيةوالفارسيةوالعربيةالأرديةباللغاتالبلادلتلكالأصلية

يعرفونكانواالذينالعلماءمعلوماتببعضويستعينيتقنها،كان

إليه.احتاجماوقل،واللاتينيةوالعبريةوالسنسكريتيةاليونانية

:فصولاربعةوفيه،الإسلامإلىالجاهليةمن:الثانيالبابويليه

المسلمرحلة:والثاني،والتغييرالإصلاحفيالأنبياءمنهج:الأولالفصل

اولكانون18هـ،0137سنةالأولربيع8/فيالصادرة:الثفافةمجلة()1

.م0591)ديسمبر(
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كيف:والرابع،الإسلاميالمجتمع:والثالث،الإسلامإلىالجاهليةمن

.؟لإنسانيةاعجائبإلىالجاهليةخاماتالرسولحؤَل

:فصولئلائةعلىيحتويوهو:الإسلاميالعصر:الثالثوالباب

لإسلامية،االحياةفيلانحطاطا:والثاني،الإسلاميةالقيادةعهد:الأول

غيرحياديةنقديةودراسةجامعةنظرة،العثمانيةالقيادةدَوْر:والثالث

،لاةواللامباوالزللالتقصيروتحدد،الحسَّاسالوترعلىتضرب،منحازة

والقيم.بالمبادئالمحدقالخطرإلىوتنئه

أربعةعلىيحتويوهو،الأوروبيالعصر:الرابعالبابويتبعه

فيالوطنيةالجنسية:والثاني،الماديةأوروبة:منهاالأول:فصول

المعنويةلإنسانيةارزايا:والرابع،لانتحاراإلىأوروبة:والثالث،أوروبة

الأوروبي.الاستعمارعهدفي

وتقدُمهاالأوروبيةالحضارةالبابهذافيالمؤلفعرضوقد

إلىوخلص،وحفائقهاواقعهاعنابانثم،عادلاَصادقاَعرضاًونهضتها

للإنسانيةسفاكةفتَاكةحضارةوهي،نفعهامنأكثرضررهاان:وهينتيجة

رِ.هاجرفِشفالىإبلغتوقد

فصلانوفيه:للعالمالإسلامقيادة:فهوالخامسالبابوأمَا

العالمزعامة:والثاني،الإسلاميالعالمنهضة:منهماالأول:اثنان

المطالعة،عميقواعمفكردراسةوعصارة،الختاممسكوهو،العربي

ماَئرهاوقائعها،أعمالها،:والشعوببالأممخبير،الثقافةواسع

الحياديةبدراستهويصل،والنتائجوالعواقببالأخطاربصير،ومكارمها

الإنسانيةقادتقدكانتالتيالأمةانَإلىوتجاربهوبخبراتهالمستقلة

وبقِيَمها،الخالدةبرسالتهاتفدرالتيالأمةهذه،النجاةشاطئإلىسابقأ

الصافيةوبعقيدتها،الواقعيةالمنطفيةالفطريةوبمبادئها،النورانيةالخلقية
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جديد،منجمعاءالإنسانيةتقودأنالجديرةهيالأمةهذه،الطاهرةالنقئة

.والفلاحوالرخاءوالرفاهيةوالتقدموالنهضةوالنجاحالخيرإلى

:ويقولالنقطةهذهعلىاللهرحمهالندويشيخناويركز

الجغرافيموقعهوحُسنوخصائصهبمواهبهالعربي"والعالم

يتققَدأنويستطيع،الإسلامبرسالةالاضطلاعيحسنالسياسيةواهميته

وينتصر،الكاملالاستعدادبعداوروبةويزاحم،الإسلاميالعالمزعامة

إلىالشزمنالعالمويحؤل،اللهمنونصررسالتهوقوةب!يمانهعليها

.(")1والسلامالهدوءإلىوالدمارالنارومن،الخير

كثرتربَّماالكتابهذاعنوقبساتباَراءوأتيتكتبتبأننياشعر

هذا،عمليفييعذرنيبأنهيقينعلىولكنني،القارىذهنعلىوثقلت

والفكرالعلمدنيافيثورةأنشاكتابعنانطباعاتإلاليستف!نها

والباحثينوالمفكرينالمثقفينانظارووخه،والتاريخوالثقافةوالحضارة

.وأفكارهموضوعاتهأهميةإلىوالمصلحينوالدعاةوالدارسين

يزاللاوهوعامأ،خمسينمنأكثرونشرهطبعهعلىمضىوقد

إلاليسوالكتاب،وجيلوعصرواَنحينكلفييتجدَدوطريفأ،جديداً

جديد،منالقيادةإلىبخاصةالعربوامة،الأمةلعودةمدويةصرخة

اَنفهل،والكرامةوالعزَةالمجدإلىبهاوتعود،خسارتهاالإنسانيةُلتجبر

.!وعيها؟إلىتعودأنللأمة

!بم!بم!ه

بدمشق.دارالقلمطبعة992ص،العالمخسرماذا(1)
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الإسلامفيوالدعوةالفكر-رجال2

الندويالشيخريشةجواهرهاوصلتالتيالذهبيةالسلسلةإنها

كليةطلبةإلىجذابةجميلةباقةاولاَقدمتها،الشئقةالرشيقة،اللهرحمه

التجديدبتاريخوالمعنيينومفكريهالبلدواعيانواساتذتهاالشريعة

اتفهاثم(دمشق)جامعةالسوريةبالجامعة،الإسلامفيوالمجددين

0(()1الإسلامفيوالدعوةالفكر)رجالباسم

وانتهىالهجريالأولالقرنمناللهرحمهالشيخسماحةابتدا

الفعلىتشتملاجزاءأربعةفيالهجريعشرالرابعالقرنبرجال

الجزءمحاضراتالسوريةالجامعةنشرتوقد،تقريباَصفحةوخمسمئة

الحبيباستاذنابقلمقيِّمةبمقدمةوتحفَت،الأولىطبعتهفيالأول

ذإدمشقبجامعةالشريعةكليةعميداللهرحمهالسباعيمصطفىالدكتور

فيها:قال،ذاك

لأفكارواضحةصورةالعربيةلقزَاءاليومنقدِّمهالذيالكتاب"وهذا

الإسلاميللتاريخالعميقولفهمه،الإصلاحيةوميولهالندويالأستاذ

من-الأخيرةالعصورفي-بهاعلقوما،المشرقةالصافيةالإسلامولروح

دراسةفيثغرةالكتابهذايسدُوبذلك،انحرافمناصابهاوماغبار،

انرشيدواضحمحمدالشيخالكاتبالعالمأختهابنمنالمؤلفطلب()1

الأجزاءفيعنهميكتبلمرجالاًتتناولاخرىاجزاءالسلسلةهذهفييكتب

الله.شاءإنكاملةالسلسلةهذهالفلمدارتصدروسوف،المطبوعةالأربعة
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تاريخعنيتحدثإذ،إليهابالحاجةنشعرنزالوماكنا،الإسلاميالتاريخ

منفتراتفيوالاجتماعيةوالدينيةالسياسيةالمسلمينحياةفيالإصلاح

زعماءلأبرزواضحةصوراًلنايعرضكما،الماضيفيالإسلامتاريخ

.(1)"الأمويالعصرمنذالإسلاميلإصلاحا

طبعتالتيالمحاضراتهذهعناللهرحمهالمؤلفسماحةوقال

:الأولالجزءفي

اكتشافاًولاغزيراًعلماًأدَّعيلاالمحاضراتهذهفي"لىاني

نواحيهاجميعمنالشخصياتهذهدراسةهوعليهحرصتماكل،جديداً

مستنداًواقتناعاعتقادعنإلاشيئأأقوللاواْن،المتَّزنوالقول،وإبرازها

علىمعتمدولا،الفولفيمجازفغير،وشهاداتهالتاريخحقائقإلى

ثمغايةيحددمنشأنذلكفيسأنييكنولم،الفرديةوالنزعةالقياس

.")2(لبقوكاتبقديرمؤلفعلىذلكأهونوما،لهاالتاريخيخضع

الدكتورالعلاَّمةالفقيهوالمفكرالكبيرالإسلاميالداعيةوتحذَث

عنفقالاللهرحمهللشيخظهرتالتيالكتبأهئمعنالقرضاوييوسف

:وقال"وَحْدهنسيجَيعتبركتاب"وهو:الإسلامفيوالدعوةالفكررجال

المجددةالشخصياتمنشخصيةكلعنمحاضرات-الأصلفي-"وهو

منبدعوةدمشقفيالشريعةكليةطلابعلىوألفاها"الشيخاختارهاالتي

الله.رحمهالسباعيمصطفىالدكتورالفقيهالداعيةعميدها

الشيخعنايةمدىوبينتجيداً،إعداداًالندويالشيخأعدَهاوقد

بخصائصمعرفتهوعميق،المختلفةومراحله،الإسلاميبالتاريخ

.4-3ص،الأولالجزءمقدمة(1)

.صه،لأولاالجزءتقديم(2)

29



فيجاءمنهمكلأًوأن،الأمةفيوالمؤثِّرين،للدينالمجددينالرجال

بعدبأجزاءالأولالجزءأتبعوقد،غيرهليسدَّهايكنلمثغرةوسدَ،اوانه

وتلاميذتيميةابنالحافظمثل،الأعلاممنعددعنتحدثتذلك

اللهوليالإسلاموشيخ،وخلفائهالسرهنديوالإمام،مدرسته

.()1الدهلوي

رسالةمنجيدةكلمةالوضيئةالفبساتهذهإلىأضمَّانليويحلو

الشيخسماحةإلىأرسلتها،جميلةمريمالممتازةوالكاتبةالفاضلةالسيدة

فيوالدعوةالفكررجالسلسلةمنالأولالجزءتسفُمهابعدالندوي

:تقول،الإسلام

القلمرشاقةمعالموضوععلىومحتوٍكاملفهوكتابكم"واما

العالمعلىالتتريالهجومحولبحثكموخاصة،الأسلوبوإمتاع

جداً.وممتعشئقالإسلامي

العاطفةويشعل،بالحماسوممتلئمؤئرهذاتأليفكمأنفالحقيقة

ويعرضهادقيقاًتصويراًالصحيحةوالأفكارالإسلاميالتاريخويصؤر

.)2(عرضاصادقأ"

التاريخي،التذؤُقالكريمةعائلتهمناللهرحمهالندويشيخناورث

ووقائعوالتراجمللسِّيَرالبيِّنةالواضحةالكتابيةوالقدرة،المميزةوالملَكَة

والجانبيةالمحاباةمتجنِّبأوالتاريخيةالعلميةلأمانةاكذلكوورث،التاريخ

وبالإضافة،صادقاًأميناًعرضاًوالوقائعالحوادثعرضففد،والانحياز

الاخرينالكتابعنميزتهشاملةتحليليةنقديةبروحاختصذلكإلى

)1(

)2(

.24-14ص،بتصرفعرفتهكماالندويالحـنأبوالشيخالعلامةلإماما

.م7491اْكتوبر91المؤرخةجميلةمريمالسيدةرسالة
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عامأ،تاريخاَوخدماتهمواعمالهموالشخصياتللرجالارخواالذين

المجتمععلىتركوهاالتيوالبصماتوالملابساتللأبعاديتعرضواولم

فيه.عاشواالذي

توجيهيةباراءشاملةجامعةنظرةالقىفقدالشيخسماحةوامَا

رغبةالنفوسفيتحركساميةومعانِزكيةروحتجفَتبحيثترشيدية

النجاححالفهوقد،الصحيحالإسلاميالأساسعلىوالتجديدالإصلاح

خاصة.الصددبهذاوالتوفيق

المصلحينجهودعلىيحتويصدرتالتيلأربعةابأجزائهوالكتاب

الروميلديناجلالمولاناإلىالعزيزعبدبنعمرسيدنالدنمنوالمجددين

والجزء،وتلاميذهتيميةابنالإماميخمنُالثانيوالجزء،الأولالجزءفي

والجزءالهند،فيواصحابهالسرهندياحمدالإمامعنيتحدثالثالث

الهند.فيوأبناءهالدهلوياللهوليالإماممجهوداتعلىيشتملالرابع

!!!ي!
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الغربيلأوالفكرةالإسلاميةالفكرةبين-الصراع3

الإسلاميةقطارالأفي

وخطيرانمهمَانعشروالتاسعالميلاديعشرالثامنالقرنكان

الماديةوالحضارةالصناعيةالنهضةفياًكبيرشأواًقطعتالتيالغربيةللدول

التقنيةفيوتقدمتحديثاً،تسلحأعسكريأوتسفَحت،الحديثةوالمدنية

الإسلاميةوالديارالشرقإلىتوخهتئم،الحديثةوالعلوموالافتصاد

منجانبكلفيشرسأعنيفأهجومأالبلادتلكهاجمتبل،بخاصة

إلىوالصناعيالحضاريالرقيلنقلالتوجُّههذايكنولم،الحياةجوانب

المواردجميععلىوالهيمنةالسيطرةمنهالقصدكانبلالبلاد،هذه

فتجفَعالبلاد،لتلكتافَأاستعماراًوكان،والملكوالمناهلوالمصادر

ويكذبوالعلماءالأحلامويسفه،جزافاَالتهميكيلوبدأ،كلهالغرب

حذإلىكثيرةلإسلامياالدينعلىالافتراءاتوكانت،والحقائقالمبادى

.(الاتهام)قفصفيوُضعانه

المسيحيونالمبشرونلإعلاماووسائلوالعلمالجيشيواكبوكان

لاذعةاسئلةفيلقون،ولغتهاوتاريخهاوالمذاهبلأديانابثقافاتالمثقفون

الحقائقويبترون،وكلاميةوفقهيةفكريةونزاعاتخلافاتويعرضون

لاالذينالمسلمينعامةويوقعون،والكلماتالعباراتويقتطعون،بتراً

بلادفيالناسفصارقليلاً،إلاالإسلاميةوالمبادىالعفيدةمنيعرفون

كلاولكن،واناسرجالللأمرينوكانالاعتذار(،)موقففيالإسلام
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ومزَا،منثوراَهباءَفصارا،ناميةقويةجذوراَيجداولميثبتالمالموقفين

العالمفيوعنيفاَشديداَفكرياَصراعأوراءهخقَفأنهبَيْدسريعاَ،مروراَ

الإسلاميةالفكرةبين)الصراعالكتابهذاعنهيتحدثماوهذا،كله

عنه:الندويالشيخمؤلفهيفول.(الغربيةوالفكرة

للأقطارمصيريةقضيةعنيبحثلأنه،الساعةكتاب"وكان

فيوالمبدئيةالمعنويةالإسلامخارطةفيمكانتهاويعئن"،الإسلامية

آخر،جانبفيوالاجتماعيةالحضاريةالعالمخارطةوفي،جانب

منوكان،واهدافهورسالتهلإسلامانظروجهةمنالحقيقيةقيمتهاويحدد

بعضويعتفد،كتبهوقراءاصدقائهمنكثيرنظرفيالمؤلفكتبأهم

بانحطاطالعالمخسر)ماذاكتابمنالثانيةالحلقةيكونأنهالقراء

()1(.المسلمين

وأبعادها،بتفاصيلهاالغربيةالفكرةاللهرحمهالمؤلفاستعرض

بالإسلامالمحدقةأخطارهاوأدرك،واعيةعميفةدراسةودرسها

هذهبدراسةإسلاميبلدكلخصنَلذلككلها،ديارهمفيوالمسلمين

الأنظارلفتثم،ونشاطاتهموكتاباتهموحُماتها،وافكارها،فيهالظاهرة

العالمتترصدالتيلأخطارواوالتخريبالتدميرمنجنباتهافيتخفيماإلى

لتجنبالسليمةتةالسولطرقوائيةالوقاالوسائلإلىونئه،بسببهالإسلاميا

بهذاالعاملونالإسلاميونالمفكرونبهقامبماواشاد،الأخطارتلك

علىتستوليانإلاتريدلاالتيالغربيةالفكرةلهذهتصذَواوكيف،الصدد

مفاهيمهاوتغئر،الغربيةوالأفكارالغربيةالفيمفيهاوتنميالإسلامديار

حدوعلى،الغربيةبالأوضاعلإسلاميةاوقوانينهاالقوميةوتقاليدهاالدينية

وأناةبتؤدةالبلادهذهتصهر"ان:تريدنهافإاللهرحمهالندويالشيخقول

.هص،الرابعةالطبعةمفدمة(1)
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."الغربيةالحضارةبوتقةفيوإلحاحبوعيولكن

هذهعنمقالاتيكتباللهرحمهالندويشيخنابداهذالأجل

ماهـ-639ا382عامكتابفيونشرهااهـ،382اوائلفيالمشكلة

لأوساطابهورخَبت،(الغربيةالحضارة5تجالإسلامياالعالم)موقفباسم

وشاهداوروبةاللهرحمهالشيخزارولما،العربيةالبلادفيوالدينيةالعلمية

إلىاْضافالحديئةالمصادربعضعلىواطلع،دارهاعقرفيالحضارةهذه

سابقتها،منأكبربطبعةالكتابونشر،جديدةومواضيعابوابأالكتاب

الأقطارفيالغربيةوالفكرةالإسلاميةالفكرةبين)الصراعوسمَاه

.(لإسلاميةا

عناللهحفظهالقرضاوييوسفالعلامةالدكتورفضيلةتحدث

"،المسلمينديارالغربيةالفكرةدخلتكيفيبئن"وهو:ففالالكتاب

وكيف،الداروصاحبةالأصلهيالتي،الإسلاميةالفكرةوصارعت

للفكرةاللهقيضثم،الزمنمنفترةوالتوجيهبالتاثيرتنفردكادت

.(1مكانتها")لتتبوأ،عنهاويذودإليهاويدعويجددهامنالإسلامية

الغربية:الحضارةمنمواقفثلاثةعلىيشتملفهوالكتابواما

وذلكباتأ،رفضاَالحضارةهذهرفضومعناه،السلبيالموقف-ا

،مطلوبغيروهو،الحياةركبعنلإسلامياالعالمتخفُفإلاعنهينتجلا

اوضاعالمؤلفاستعرضوقد،وأهلهالإسلاميالدينعلىجنايةهوبل

ودواءناجعاَعلاجاًلهاوقدَم،لأمراضاوسخَصكلهلإسلامياالعالم

والشُثة.الكتابمنضوءفيالأوضاعهذهوإصلاحللتخطيط،شافياَ

العالمفي)التقدُمية(التغريبحركة:الثانيالموقف-2

.24ص،الإسلاميةالأمةقيمة(1)
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نظرةبإلقاءاللهرحمهالشيخسماحةقام،ومنتقدوهاانصارها،الإسلامي

على،الضخمةالواسعةوتجاربه،الجمالوافربعلمهشاملةفاحصةعميقة

تزانابكلتتَسمنظرتهوكانت،الجارفالعارمالسيلأوالهدَامةالحركةهذه

وحكمةلطفبكلاتصفترائعةواقعيةتحليلاتوفذَم،وإنصافوتوازن

الحركاتإلىولاالأشخاصإلىلاوإساءةتجريجوبدون،ولباقة

)التجدُد(أسبابإلىلقارىْابيدوأخذ،نتكاوأين،كانتأئأوالجمعيات

لمظلمة.الساحةاتلكيعبروهوطريفهوانار،وعلاجها(و)التغزُب

سماحةيبئن،ورسالتهاالإسلاميةالأمةمركز:الثالثالموقف-3

النقاطووضوحوصراحةقوةبكلالموقفهذافياللهرحمهالشيخ

والروحوالحماسةالدينيةالغيرةفيهويثير،الإسلاميالعالمفيالحشَاسة

إلىويشير،المصلجالصالجالعليمالقويالمؤمنفيهليُحي،البطولية

ذلكإلىالحاجةتص!نُالمتازمالحرجالشائكالموقفهذامثلفيانه

وذكاء،وإيمانبشجاعةالغربيةالحضارةيواجهالذيالعصاميالعبفري

طريقاً،ورذائلهافضائلهاوبين،ومذاهبهامناهجهابينطريقاًلهويشق

فيهاخاضعغير،والمغالاةالتطزُفوعنوالمحاكاةالتقليدعنيترفَع

واْسباببالحقائقويتمسك،السطحيةوالمفاهيموالمطاهر،للأشكال

.(1القشور)دونوباللباب،القوة

مجلجلةدعوةإلىالبحثخاتمةفياللهرحمهالجليلالمؤلفويصل

حَقالئَهِفِىوَجَهِدُوأ":الكريمةالايةمنضوءفيالسويالطريقلاختيار

إترَهِيوفوَ%ليكُئممِلْةَحَرَفيمِنْاَلذِينِفِىعَلَيهُؤوَمَاجَحَلَاتجتَبَنكُئمهوَجِهَادِهِ

ثُهَدَآءَوَتَكُونُوأعَلَيبهُؤشَهِيدااَلرسُولُليَكُونَهَذَآلَرفىتجلمِناَلصُنملِمِينَسَئَعكُمُ

اَئمَؤكَمَوْلَن!ننِغمَهُوَياَلفَهِوَاعْتَصِمُوْااَلربًهًزةاتُواْواَلضَلَؤةَفَاِتيمُواالئاعِنعَلَى

.612ص،الصراع(1)
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.(78:لحجا1اَل!صِيرُ"لَرنغرَ

المتَزنوالفكريالقئمالدراسيالمنهجبهذاالتوفيقحالفهوقد

الساعة،كتابريببلاوهونافعمفيدفريدكتابتقديمإلى،السليم

الإنسانية.ومبتغى،لأمةاومطلوب،العصروحاجة

!ع!ع!
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والشثةالكتابضوءفي:الأربعة-الأركان4

لحجا-لصوما-لزكاة-الصلاةا

الأخرىالدياناتمعمقارنة

وأهمها،اللهرحمهالندويشيخنامؤلفاتأعظممنالكتابهذا

إلىجديدبثوبالعميقالدراسيالففهيالبحثفيهيتجفَىأنهفيويمتاز

مفارنةإلىبالإضافة،الطاهرةالزكيةالصافيةالربانيةالروحانيةجانب

ثمينة،تحفةالكتابوكان،الأخرىالدياناتمعحياديةشاملةتحليلية

أشارتوقد،الفقهيةبالكتبالزاخرةالإسلاميةللمكتبةغنيةثريةوزيادة

إلىارسلتهارسالةفيجميلةمريمالسيدةالمهتديةالأمريكيةالكاتبةإليه

ففالت:الكتابتسفُمهابعدالندويالشيخ

الأربعة)الأركانالممتازالجديدكتابكمالمسجَلبالبريد"تسفمت

جميعبين-أعتقدفيما-"كتابوأكملأجودوهو(الإنكليزية)الطبعة

الإنكليزية.باللغةالانإلىالموضوعهذافيظهرتالتيالكتب

ألفهاالتيالكتبمعظمإن:صرا-كةبكلأقولانليواسمحوا

بعضاسلوبإنإذ،يعجبنيلمالموضوعهذافيالمسلمونالكتاب

علماءأكثرانكما،والرسميالفانونيالخطيعدولاللغايةركيكالكتَاب

نأويحاولون،جارحةسلبيةبلهجةللموضوعيتعرضونالمسلمين

منبتخويفهمتأديتهاإلى،العباداتهذهعنالغافلينالمسلمينيضطروا

فيقبلواوخوفأوحشةقلوبهمتملأإنذاراتوتوجيه،الأليمالاخرةعذاب

هذاأنإلا؟الاخرةعذابينكرالذيومن،مقتنعينلاخائفينعليها
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لهاويمفَدالجديدةالعقوللدىبالإسلامالظنيسيءالسلبيالأسلوب

الظالمةالقيودعنتعبير"الإسلامانمنهاظئاًوالماديةالإلحادإلىالطريق

افكارنقلفيالتوفيقكلموفقونانكمإلا...القاهرةوالإجبارات

واسلوبه،العصربلغةالمعاصرالجيلإلىالدهلويوالإمامالغزالي

والبوذية،،كالهندوسيةالدياناتعباداتبينالمقارنةعليهاوزدتم

.(1")والنصرانية،واليهودية

وعصري،رصينرفيعادبيعلميبأسلوبلفشأونبدوالكتاب

الغابر،القديموالجيلالمعاصرالجديدالجيلبيناتصالنقطةفكان،شئق

وتؤدةبأناةويقزبويؤنسييشرأنهوهياْخرىميزةوللكتاب،ميزةهذه

ولباقةولطفبحكمةالمضطربةالمتضاربةالَاراءبينويوفق،وهدوء

فيوحقائقهاوغاياتهاوأهدافهاوأسرارهاالعباداتمقاصدعلىبالتركيز

القيمةالقدامىالمسلمينمؤلفاتمنمستفيداَ،والسئةالكتابضوء

كثيراً،ويهمهاللهرحمهالشيخسماحةباليشغلالموضوعوكان،الغالية

:فيقولالكتابلتأليفدعاهماإلىيشيروهو

التيامراضهرغم-التأليفهذاعلىالمؤلفحفزمما"وكان

مذَةمنبهيشعركانما-ترهقهالتيوالمسؤوليات،والأشغال،يعانيها

ومفاصدها،الأركانهذهتفسيرفيوالكتاباتالَاراءاضطرابمنطويلة

جراءةفيوإخضاعها،العصرهذافيومصالحهاوفوائدهاوغاياتها،

الاقتصاديةوالمذاهب،العصريةللفلسفاتوسخاءوتوسُع،كبيرة

الأركانهذهكادتحتى،المحدودةوتعبيراتهاومصطلحاتها،والسياسية

حقيقتهاتفقد،الغرضلهذاوخضعالتفسيربهذااَمنمنعقولفي

الحفيظنذرللأستاذومفكراَ،كاتبأ:الندويالحسنابوالأستاذ)1(

.92ص،الأزهريالندوي
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الإيمانمعنىوكاد،لأجلهاشرعتالتيمقاصدهاوتضيعوقوتها،

العصرية،والتفسيراتالماديةالتعبيراتهذهبينمنيضيعوالاحتساب

ذلكفكان،والإخلاصالعبادةروحعلىيطغىالماديالتفكيروكاد

الأمة،علىكبيراَخطراَ-يشعرونلاأوالفكرةهذهاصحابيشعربحيث-

.(1")لشرعيةاصدوالمقاالدينيةلمعانيافهمفيكبيرتحريفوطليعة

(كلان)تكيهاللهرحمهشيخناقريةإلىدهليمنذهبتاننياذكر

يكنفلم،للعينجراحيةعمليةلهاجريتقدوكانت،قصيرةإجازةفي

لهاقرابأنفكلَّفني،الكتابهذاتأليفبداقدوكان،القراءةعلىيقدر

يوميأالدهلوياللهوليللإمام(البالغةالله)حجَةكتابمنالعباداتقسم

تهفُهبقطعةمررتوإذا،يستمعوهولهاقرابدأت،القريةفيإقامتيمدة

ثم،كذاسطرإلىكذاسطرمنإشارةضع:ويقول،يوقفنيللكتاب

ورجعت،العباداتقسمقراءةاتممتوهكذا،القراءةفياستمريجعلني

عملي.مقرإلى

تحريررئيسمنبطلبالحجعنبمقالاتالكتاببدايةوكانت

مناللهرحمهرمضانسعيدالدكتوريصدرهاكانالتي()المسلمونمجلة

الإذاعةمحطةواذاعتها،الحجعنمقالاتثلاثفنشرت(،)جنيف

رمضانحلولبمناسبةالصيامرسالةعنمقالينوكتب،احياناًالسعودية

فوجدهاالشيخسماحةفيهاونظر،القزَاءبهاوأعجب()المسلموننشرتهما

ركنإليهاويضميوسئعهاانفأراد،ربانيةشرعيةونظرةجديداَاسلوبأ

الناسوتلفَاه،كبيراَفراغاًوسذَالكتابتكوَنوكذلك،والزكاةالصلاة

وفيوالتركيةوالفارسيةوالأرديةالإنكليزية:اللغاتإلىوترجم،بالقبول

لإقليمية.واالمحليةاللغاتبعض

.(بدمشقالقلمدار)طبعة8ص،اللهرحمهالشيخلسماحةالكتابيديبين)1(

201



الأركانومقاصدالشريعةأسراربيانفيفريدرائدوالكتاب

الدياناتمعالمخلصةالنزيهةالعلميةالمقارنةعلىيحتوي،الأربعة

شيِّق.جميلأدبيبأسلوبالكبرىالعالمية

!لأ!!
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النبوية-السيرة5

الشيخسماحةلدىوآثرهاالكتباحب(النبوية)السيرةكتابكان

وكان،وإخلاصوإيمانوعاطفة،وشوقواْدبحببكلائَفه،الندوي

فيعينيهفتحقدوكان،يفترقانولامعأيسيران،متجاورانوالقلبالعفل

النبيلذاتوالمحبة،والهيمانالعشقوصلةجميمالرسولبحبِّتنعمبيئة

،العطرةوشمائلهالطيبةبسيرتهوالتأسِّي،والتسليمالصلاةعليهالكريم

وشريعتهالسنيةلسئتهالوفيالصادقوالاتباعوالطاعةوالاحتراموالتقدير

الذاتبذكرالسنتهمتلهجعائلتهوافراداسرتهاهليرىكان،الحقَة

البيت،ذلكفيدائمأعليهوالتسليماتالصلواتوتردِّد،العظيمةالنبوية

وأفضالهومننهومكارمهومآئرهع!هالنبياخلاقوتذكرالسيرةكتبوتقرا

هذافيوترئىفنشأ،مسامعهعلىمساءصباحالبشريةعلىوإحسانهوبزَه

إلىاشاروقد،القرنفلورياوالطيببالمسكالمفعمالنبيلالنورانيالجوِّ

بقوله:ذلك

المدرسة-والسلايمالصلاةصاحبهاعلى-النبويةالسيرةكانت"ففد

لا،مبكِّرةسنَفيدخلهاوقد،الكتابهذامؤلففيهاتعفمالتيالأولى

الجوِّإلىيرجعذلكفيوالفضل،الأحوالعامةفيالأطفالفيهايدخل

الئفافةفياساسيأعنصرأتكوِّنالسيرةكانتفقد،واسرتهبيتهيسودالذي

البسيطةالصغيرةالمكتبةوإلى،البيتواطفالالأسرةابناءيتلقَاهاالتي

تربيةإلىثم،يدإلىيدمنتنتقلكانتالتي،ومنثورمنظوممنالمؤلفة

الحكيم،وتوجيهه(،الحسنيالعلي)عبدالسيدالدكتورالأكبراخيه

الهند،مسلميلغةاردو()فيالنبويةالسيرةفيكتبماافضلصباهفيفقرا
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،السيرةموضوعفيالعربيةاللغةبعدالإسلاميالعالملغاتاغنىوهي

.(1)لأخير"االعصرفيفيهاكتبماوأجملاقوىعلىتحتويوهي

ايضأ:وقال

فيتاثيراًواكثرهاالتربويةالعناصرأقوىالسيرةانَّالمقزَر"ومن

.")2(القرآنبعدوالعقلالنفس

للجيلالسحرةفيكتابلتأليفيتطفَعاللهرحمهشيخناكانلذا

شئق،مؤثرعلميوبأسلوب،بيِّنةواضحةجديدةبلغةالمعاصرالجديد

ولكن،الموقفوعظمةالموضوعلجلالةالأمرهذايتهئبكانولكنه

جعلهالكتابهذامثلإلىبالحاجةوالشعور،والأصدقاءالإخوةإلحاح

اهـ693اهـوشوال593شوالبينماإليهوينقطع،تاليفهعلىيعكف

قطعةوإليكم،يرامماخيرعلىوأتمَهام(769اكتوبر-7591)اكتوبر

الجميل:بفلمهالأولىمقدمتهمن

اسلوبفيكتبكتابإلىالحاجةبمسيسيشعرالمؤلف"كان

مؤسساً،والحديثالقديمفيكتبماخيرمنفيهاستفيد،علميعصري

الكريمالقرآنفيجاءلمامطابقأ،الأصيلةالأولىالسيرةمصادرعلى

للمعلوماتالحاشدالموسوعيبالأسلوبيكتبلم،الصحيحةوالسنة

المتوسطينالمؤلفينأكثراعتادهالذيالأسلوب،وتمحيصنقدغيرفي

منكثيرمثاركانوالذي،المتقدمينالمؤلفينمنوقليلوالمتأخرين

قد،عنهاالمسلمينواغنى،منهاالكريمةالسيرةاللهبزَاالتيالتساؤلات

وخضوع،العصريةللاتجاهاتتقليدغيرمنوالتحقيقالتنقيحيدنالته

الدينيةالمقرراتمعمتمشيأ،المشككينوافوالالمستشرقينلكتابات

.9ص،الأولىالطبعةمقدمة(1)

.01ص،السابقالمصدر(2)
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والمعجزاتالأنبياء،وسيرالسماويةالكتبضوئهافيتُفهمالتي

منمبعوثالأنبياء،مننبيسيرةانهمبداعلىقائماَ،الغيبيةوالأخبار

ليسوغ،الزعماءمنزعيمأو،العظماءمنعظيمسيرةلا،منهمؤيد،الله

غيرمنالمسلمينوغيرالمسلمينمنمنصفمثقفكلإلىيقدمأن

الحوادثعلىالمؤلففيهيعتمد،تأويلإلىحاجةأو،استثناءأوتحفُظ

إلىبنفسهاالطريقوتشى،بلسانهاتنطقويدعها،السيرةومادة،والوقائع

للأخبار،وتحليلهللحوادثفلسفتهعلىيعتمدمماأكثر،والعقولالقلوب

وسحرهاوروعتهابجمالهاغنيةالنبويةفالسيرة،العريضةالطويلةتهومقدما

شافع،شفاعةمن،القبولموقعمنهاووقعها،والعقولالنفوسعلى

جمالهو،المؤلفإليهيحتاجماوجل،أديبوبراعة،حكيموتدليل

.()1"التلخيصوجودة،الترتيبوحسن،العرض

الكاملة،الوافرةوبمحتوياتهالشاملةالجامعةبمواضيعهوالكتاب

للقلوبالَاسروبأسلوبه،البلاغيوالتربويالعلميالجانبينوبجمعه

وبمعلوماته،الخلأَبالجذَابالجميلالساحروببيانه،والنفوس

،السيرةفيالجغرافيةومعالمهوبخرائطه،الحديئةوالكشوفالمقارنة

مرموقةمكانةويتبواوقبولاً،حظوةينالبأنجديرٌ،المميزةوخصائصه

العالم.فيوالحضاريةوالدعويةوالدينيةوالثقافيةالعلميةالأوساطفي

وكانيومأوعشرينبأربعوفاتهقبلاللهرحمهالشيخسماحةسألت

إلىأحمثمؤلفاتكمأيالهند،الكهنؤ(العلماءندوةحرمفيذاكإذ

المدينة،إلىوالطريق،والأنبياءوالنبوة،النبويةالسيرة:فقال؟جنابكم

..العالمخسروماذا،الأربعةوالأركان

كؤئمبم*

.11-01ص،المقدمة(1)
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القراَنضوءفيوالأنبياء-النبوة6

الشيخالقاهاثمانمحاضراتمجموعوالأنبياء()النبوةكتاب

نائبمنبدعوةالمنورةبالمدينةالإسلاميةالجامعةمدرجفيالندوي

القعدةذيشهرفي،اللهرحمهباز(بنالعزيز)عبدالشيخفضيلةرئيسها

أسبوعكلفيمحاضرتانالقيتوقد،م6391()مارساَذارهـ-1382

بازبنالعزيزعبدالشيخفضيلةالحضوريتفذَموكانالعشاء،صلاةبعد

بالمحاضرفيهاويرحب،إلقائهامنالانتهاءبعدعليهاويعفق،اللهرحمه

وكان.عاليةعلميةبكلماتالمحاضراتعلىويثنيالزائر(،)الأستاذ

.المنورةالمدينةواعيانالعلموأهلوأساتذتهاالجامعةطلبةيحضرها

الندويالشيخقلبإلىوحبيبأوشيكاً،وخطيراًمهمَأالموضوعكان

عنيمالكريمالنبيمدينةفيعرضلأنه،المستمعينقلوبوإلىاللهرحمه

وتسليم،صلاةألفألفصاحبهعلىالجليلالنبويالحرممنمقربةوعلى

المحمديةالرسالةروحوتظله،نورمنسحابةتغشاهالمجلس!فكان

المحاضراتتلككانت،المباركةلنبويةاالدعوةانوارفيهوتضيء،العظيمة

يذهبونالمستمعونوكان،الأفئدةوتثلج،القلوبوتسزُ،العيونتقزُ

الشيخسماحةأشاروقد،مستبشرينمبتهجينويرجعون،فخورينفرحين

:فقالالمحاضراتهذهإلىاللهرحمه

دعوةم6391هـالموافق1382عامالقادمالعامفيإفي"وبحهت

لمكانواخترت،الطلابعلىمحاضراتلإلقاءالإسلاميةالجامعةمن
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فيوتمثلتُالقراَن(ضوءفيوالأنبياء)النبوة:عنوانالمنورةالمدينة

اختيارسببعلىمستدلاَالعربيالشاعرببيتيالأولىالمحاضرةمستهل

:الموضوعهذا

حالياالنورمنوبستانأاْنيقاَالندىطَفَهمنزلاَنزلناولما

الأمانيافكنتِفتمنينامُنَىوحسنهالمكانطيبُلنااجذَ

نفسهالعنوانبهذابعدفيماصدرتالتي،المحاضراتواعددت

مستقل.كتابفي

أختيابنيرافقنيوكان،م6391مارس/11فيالحجازإلىغادرنا

المحاضراتسلسلةوبدأت،السفرهذافي(الحسنيالرابع)محمدالعزيز

ثمانيوتمَت،م6391مارس0/3هـالموافقا382القعدةذي3/بتاريخ

وخميس،إثنينيومكلفيالمحاضراتهذهتلقىوكانت،محاضرات

سماحةالموفَّقوالداعيةالكبيرالمرئيالجامعةرئيسنائبيحضرهاوكان

.()1"بنفسهالمحاضرةعلىيعفَقوكان،باز(بنالعزيز)عبدالشيخ

بمناسبةقئمتانمقالتانالطبععندالكتابنهايةفيأضيفتوقد

علىالنبوةختمعقيدةفضلعنالممتعالأدبيالأسلوببنفس،الموضوع

والتاريخ.العلمميزانفيالسماويةوالصحف،الإنسانية

الأنبياءدعوةوخصائصالنبوةسماتحولكثيرةاسئلةتثاروقد

وفهمصحيحأ،فهمأرسالتهموفهمالأنبياءدعوةواساليب،وشخصيتهم

هذهإلىننظروهلصحيحاَ،فهماَومصطلحاتهوكلماتهالكريمالقراَن

النبوةمهمَةونقيس،الحديثةالمصطلحاتضوءفيعليهاونجيبالأسئلة

.؟العصريةبالمقاييسالأنبياءومركز

.284-1/283:الحياةمسيرةفي)1(
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واستعرضهامحاضراتهفيالأسئلةهذهعلىالثيخسماحةأجاب

هذهيتلفَىأنقبلذهنهفيتختلجالأمورهذهوكانت،الفرآنضوءفي

وهوالموضوعهذابالمناسبةفاختار،المحاضراتلإلقاءالكريمةالدعوة

:قالفقدوطارلْاَمُرتجلاَيكنلم

بل،الَاراءسوانحمنولامرتجلاًموضوعاَيكنلمالموضوع"هذا

فيالطويلةتجاربهبسببطويلزمنمنالمؤلفخاطرفييجولكان

معالجتهفراْى،المثقَفةالطبقةعقليةعلىالواسعواطلاعه،الدعوةمجال

الطبقةحاجةتشتدُالتيوالدراساتالبحوثاْهئممنعنهوالحديث

عنوالسائدةالمثففةالطبقاتانحراففيسببأقوىلأنها،إليهاالمثقفة

للمفاهيمالزالْدوخضوعها،الصحيحةالإسلامروحعنوتخليهاالجادة

بالأساليبوتمشُكها،السماويةالدياناتلروحالمنافيةالماديةوالقيم

مجالوفي،الإسلامتفسيرفيحتى،الغربيةالفكريةوالمناهجالصناعية

.(1)"العاملإصلاحواالدعوة

لغته،ورشاقة،بيانهووضوح،اْسلوبهبجماليتمئزالكتابهذاإن

وبلغفتفوَق،معانيهوسموّأفكارهوعمق،روحهوإشراق،تأثيرهوقوة

.والخلودالقبوللهوكتب،البليغالمؤلفقلمسطَرهماققَة

ويقتضيها،لأمةاتهئمُمواضيععلىيحتويالعشربمفالاتهوالكتاب

(الأزهريالندويالحفيظ)نذرالثيخالفاضلالأستاذلخَصهاوقد،العصر

كالتالي:

الإنسانية.علىومئتهمالأنبياءفضلتبين-ا

.الكتابمقدمة(1)
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المحقَدية.بالنبوةوالإيمانالثقةتعيد-2

الراهنة.والمشاكلالمعضلاتحلعلىتعين3-

ومخلصةجادةمحاولةالمؤلفطرقهاالتيالمواضيعوهذه-4

.(1)الأصيللإسلامياالفكرلإحياء

وروعة،ومكانتهوقيمته،وإشعاعه،موضوعهبتمتزوالكتاب

بحثمكتبةولا،مسلمبيتمنهيخلولابأنجديرأدبهوجمالعبارته

وعلم.

،!ل!بحلاجملا

240ص،ومفكراَكاتبأ:الندويالحسنأبوالأصتاذ(1)
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المدينةالى-الطريق7

جياشةعاطفيةصلةالندويعليالحسنأبيالشيخلسماحةكانت

الرسولبمدينةشديدوتعفُقوانجذاب،وحرقةوشوق،وحنانوحمث

افضلعليهالكريمالنبيبشخصيةاقوىوعاطفةاسمىشوقلهوكان،ع!م

والتسليم.الصلاة

ووقوفهالشريفالنبويالمسجددخولهحينكثيراَمنهشاهدناوقد

الوفاءوروحالقويةوالعاطفةالجئاشالدبئآياتالشريفةالحجرةامام

بالصلاةيلهج،ذاكرولسان،خاسعوقلب،باكيةوبعين.المشرقةوالفداء

ثم،الأمةونصحالأمانةوتأديةالرسالةبتبليغلامتنانواوالشكر،والسلام

اللهرضيالفاروقعمروسيدناالصدّيقبكرابيسيدنا:صاحبيهإلىيميل

وجل.عزَاللهمنالجزاءواوفرالثواببأجزللهمداعيأ،عنهما

التيالرؤومالأماحضانفي،كريمةبيئةفيوترعرعنشاقدوكان

والتضفُع،دعوتهبروحوالتشئععنم!ر،الأعظمللرسولالحبّلبانارضعته

ابر،اخيهكنففيوعاش،وسلامصلاةافضلعليهرسالتهبحمل

علىفرئاه،اللهرحمهالحسنيالعليعبدالدكتورفضيلةالأكرمالرؤوف

رسالته،سبيلفيوالجهادبدعوتهوالقيام،سئتهواتباع-لمجرِوالهرسولحبّ

مج!ي!.الأعظمالرسولسيرةعنميشرةسهلةصغيرةكتبألهوهئأ

فيهسرىلقد،العروقفيالدمسرياناللهرسولحمثفيهسرىلقد

جمرةوقدالذيهوالحبوهذا،والقلبوالعقلوالأحشاءالأعصابفي
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وقلبه.شخصهفيالراسخةالقويمةوالعقيدة،الممَدفًقالإيمان

فيوتجوَلالدعوةميدانإلىوحماسبإخلاصوتوخهشمثولما

وقرأبالمسلمينوالتفىالعالموبلادبلادهفيوالأريافوالقرىالمدن

فبدا،المسلمينعندالجانبهذاضعفأحزنه،وجرائدهممؤلفاتهم

وكلماتهالمجالسوأحاديثومواعظهوخطبهمحاضراتهفيعليهيركز

عنبهاتحدَثكلمةوإليكم.لإسلاميةواالعربيةالإذاعاتمنأذيعتالتي

كتابفيوالأحاديثالخطبتلكجمعإلىدعتهالتيوالعواملالأسباب

:(المدينةإلى)الطريق

وضعفالبلادهذهفيالعاطفةضعفوأفزعهالمؤلف"وهال

،ثورةلكليمفد،كبيرخطروهو،ع!فهبالنبيوالعاطفةالروحيةالصلة

وقد،الفوضىأنواعمننوعولكل،ضعفولكل،اضطرابولكل

الحبهذامنابعتجفيفعلىعديدةودعواتكثيرةعواملتمالأت

التفكير،وفيالشعورفيبجفافالنفوسوأصيبت،الأقلعلىوإضعافه

أرادوقد،ومظاهرهالدينإلىوتعدَى،والشعرالأدبفيذلكوسرى

هذاإثارةوفيالتئار،هذامهاجمةفيصغيراًجنديأيكونأنالمؤلف

قلبفيالرمادفيكشرارةكامنةأنهااعتقدالتي-والعاطفةالدفينالحب

مقالاتمنكتبماالغرضلهذافجمعوتنميتها،وتغذيتها-مسلمكل

.(1)"السنواتهذهخلالفيوأحاديثمحاضراتمنألقىوما

كبيرتأثيرلهفكان،المنؤَرةالمدينةفيمرةأولالكتابطبع

الشيخلسماحةوكاتَ،بدمشقالقلمدارطباعة6ص،الكتابمقدمة()1

النبويةالسيرةعنمؤلفاتهفيوالانطباعاتالعواطفتلكعنالكلمةهذهمثل

محمد:العالمخسرماذاكتابهفيرائعةمؤثرةوكلمةوكبير،صغيربينما

العربي.العالمروحاللهرسول
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الجئاشةوالعاطفةالروحبتلكوتأثروا،عامةالقزَاءقبلمنوقبولوحظوة

الأدباءقلوبفىوالعاطفةوالحنانوالوفاءالدفينالحمثأثارتالتي

الأستاذالنبيلةوالعاطفةالوفيرالتاثرهذاعنعئروقد،العربوالكتَاب

:ففالاللهرحمهالطنطاويعليالكبيرالعربيةوأديبالمفكر

احسست(المدينةإلى)الطريقكتابكقرأتلفَاالحسنابااخي"يا

الحب،جوهرمنخلاماقلبيأنفعلمت،بنفسيفيعتلجيعودبالشوق

كتابكفأزاح،بالغبارجوهرهغطَياقدالألفةوطولالعيشهمومولكن

الأدباءعندأجدأعدلمحينبالأدبثقتيأففدوكدت،الغبارجوهرهعن

إلىالرضيالشريفلدنمنالشعراءبهاغنىالتيالعلويةالنغمةهذه

انهإلا،الشعرهونثرِفىوجدتها،وجدتهاكتابكقرأتفلفا،البُرَعي

.نظامبغير

وثقتي،بنفسيثقتيإليئَرددتَأنعلىالشكرلكالحسنأبافيا

.(")1لغتيبأدب

بدمشق،القلمدارطبعةفي(012)صفحاتهعددصغيركتابإنه

والعاطفةوالشعورلحباوإثارة،والجمالوعةالرفيوضخمعظيمولكنه

،بالقبولالناستلقَاه،والنوالوالعطاءالموادفيوثري،والوجدان

الهنديةلإذاعةامحطةومن،السعوديةلإذاعةامحطةمنمزَاتعدَةوأذيع

كلبهتتحفَىبأنجدير،بالجائزةوفازرائعتمثيليبشكللكهنؤبمدينة

صة.خامنهملشبابوا،نإنساوكلُمسلمكلُويقرأه،مكتبة

!!"كهـ

صدروقدهذا.القلمدارطبعة،الكتابهذامن12صفحةانظر)1(

.(الحرمنفحات)من:هوالمجالهذافيرائعجميلكتابالطنطاويللأستاذ
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والسلوكوالعبادة-العقيدة8

والمتعالشينالأفاضلللقزَاءبهالتعريفبصدداناالذيالكتابهذا

اصلاًهواللهرحمهالندويالحسنأبيشيخنافضيلةمؤلفاتقراءةإلى

دئجتهلماعميقةواسعةدراساتوملخَص،وممارساتتجاربعصارة

حسنةنماذجقدَمواقدكانوافقد،تعالىاللهرحمهمالصالحالسلفأقلام

كئيرةفوائدلهافكانتوطبائعها،وعقلياتهاوظروفهالعصورهمطبقأ

طيبة.ونتائج

خطوتهمويخطومنهجهمينهجاللهرحمهالندويالشيخوكان

بالعبادةويلتزم،السليمةالصحيحةالعقيدةعلىبالنواجذوالعضقبالتمشُك

ترتفعالأنظارفكانت،الأولينوالعلماءبالصالحينيذكرالتزاماًوالسلوك

بكتاباتهئمينةنادرةتحفأوالشبابالأمةإلىقدمالذيالسئالقلمهإلى

جامعأمختصراًكتابأيؤلفبأن،السبلوتهديالطريقتنؤرالتيالمؤئرة

أشاروقد،حديثعصريوأسلوبسهلةلغةفي،الموضوعبهذاشاملاً

:فقالذلكإلىاللهرحمه

وضعزمانمنعليئَيقترحونالمخلصينالإخوانبعضكان"وقد

ودليلاًدستوراًويتخذونه،الجيلهذارجالبهينتفعالموضوعهذافيكتاب

لهموُضعبماالماضيةوالعصورالقديمةالأجيالرجالانتفعكما،لحياتهم

وأتهئب،الطلبهذالتحقيقوبضاعتينفسيأستصغروكنت،عصرهمفي

القديم،فيفيهالمؤلفينفائمةإلىنظرتإذاالموضوعهذافيدلويإدلاء
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ذلك،علىوزيادة،والإخلاصالعلمفيمكانتهموعلوشانهموجلالة

ورأيتها،وضعتهاكنتالتيالتأليفيةوالمخططاتالكتابيةأعماليكانت

،الموضوعهذافيالجذيالتفكيرعنتعوقنيكانت،عليئَلزامأوأراها

الشخصيةدراستيذلكإلىأدتنيحتى،فيهوالخوضاقتحامهعنفضلاَ

الطالبونالمخلصونيعانيهماعلىالمباشروازوعي،الخاصةوتجاربي

هذابوجودوجد،وأينماوجدمتىللحقالقابلون،والنصيحةللهداية

عنالمطؤَلةالكبيرةالكتبوعجز،العصريةالإسلاميةالمكتبةفيالفراغ

العملبهذابالقيامصدرياللهفشرح،الثغرةهذهوسدالفراغهذاملأ

إخلالفيهالتأخيرأنَورأيت،العلمفيوبضاعتيمؤهلاتيبحسب

عليها.يحاسبنياللهولعل،فريضةأداءفيوتفريطبالواجب

اللهووفق،والتيسيرللتوفيقودعوته،واستخرتهاللهعلىفتوكلت

تجاربي،وخلاصة،دراساتيعصارةفيهصببتُوقد،الكتابهذالتألمف

علمية،معرفةالمختلفةالأمةبطبقاتومعرفتيوالتربيةالدعوةمجالفي

.")1(الكتابهذاتأليففيذلككلمنفاستفدت

بالعقيدةتتعلقمهماتموضوعاتعلىيحتويفهوالكتابوأما

كالتالي:البارزةوعناوينهاوالسلوكوالعبادة

وسماتهالدينهذاطبيعة،التربويةالتوجيهيةالكتبفينظرة

الأذكار،الإسلامفيمكانتها:العبادة،السنئةالإسلاميةالعفيدة،البارزة

تهذيب،اللهسبيلفيالجهاد،والأوقاتبالأعمالالمختضَةوالأدعية

الرئانيةالمدرسة،النبويةوالشمائلوالأخلاق،النفوسوتزكيةالأخلاق

الإسلامية.الحضارةأهمية،النفوسوتزكيةالأخلاقلتهذيب

.22-2صا،الكتابمقدمة(1)

115



اثنتيعلىتتركَزوهيوتوصياتتجارببإيرادالكتابوينتهي

العصر،حاجةوتلكونفعأ،وفائدةواهميةقيمةالكتابتزيد،نقطةعشرة

ومسلم.منمؤكلبهاؤَديتزأنمنلابذَ،لاخرةوالدنيااوزاد،لزمناوبغية

ي!!!
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الحرَّةالإسلاميةالتربية-نحو9

الإسلاميةوالبلادالحكوماتفي

منوذلك،تفترقانولاتنفصلانولامعاًتسيرانوالتربيةالدعوة

تأثيرهاقلوالعلمَالتربيةَالدعوةُففدتوكفَما،هذايومناإلىالإسلامفجر

وبعد،والعلمبالتربيةيهتمونوالدعاةالعلماءكانهذالأجل،وفعالياتها

والتربوية،التعليميةونظمهالغربيبالاستعمارالإسلاميالعالمابتليان

مختلفاننظامانإثرهاعلىفبرز،والجامعاتالمدارسفيطُئفتالتي

والغربي،الإسلاميأو،والجديدالقديمهناكفصار،بعضعنبعضهما

الشيخسماحةوكانوالعلماء،الدعاةبالوالتربيةالتعليمامرُشغل

مؤلفاته،معظمفيلهاوتعزَض،بالتربيةالبالغةعنايتهأولىقدالندوي

ألقىفقد،الخمسينياتمنذمحاضراتويلقيمقالاتيكتبوبدا

الإسلامية(الأقطارفيالمعارفتوخه)كيفبعنوانالقاهرةفيمحاضرة

ومقالات(السعودية)البلادمجلةفيام059عاممقالاتلهونشرت

حسنالشيخمعاليودعاه،والجامعاتالمدارسبعضفيومحاضرات

عامالرياضإلىالسعوديالعاليالتعليموزيراللهرحمهالشيخاَلاللهعبد

المقالاتهذهوجُمعت،الإسلاميةالتربيةعنمحاضراتلإلقاءم6891

به.التعريفبصددالَاننحنالذيالكتابعنوانتحتوالمحاضرات

التربيةوقيمةالإسلاميالتعليمأهميةبيانفياللهرحمهأفاضوقد

:فقالمعه
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التربيةعنالتعليمخلاوإذا،التعليمعنأهميةتقلُلاالتربية"إن

منبأقلليسالتربيةناحيةفيونقصأ،الأحيانأكثرفينتيجةبلااصبح

موضوعالتربيةوموضوع،دراستهومنهاجالتعليمناحيةفيوفقرنانقصنا

.(1")والنواحيالشعبوكثير،الذيلطويل،واسع

الدينمحمثالدكتورالمرئيوالعالمالفاضلالأخسعادةقدموقد

سماحةعندالإسلامية)التربيةعنفئمأبحثأاللهحفظهصالحأبوأحمد

الأدبلرابطةالعالميةالندوةإلى(الندويالحسنيعليالحسنأبيالشيخ

.()تركيةإستنبولفيالعالميةالإسلامي

إلى:فيهوأشار

الإسلامية-التربيةأو-الإسلاميالتربويالفكرعلىالتعزُف"اهمية

،الندويالحسنيعليالحسنأبيالمربيالداعيةالشيخسماحةعند

والأدباء،الفكريينوقادته،الإسلاميالعالمعلماءكبارمنباعتباره

مربيةشخصيةأنهالشيخمزايامنانالباحثوذكر،والمربينوالدعاة

ومرئية،وخطبهابمحاضراتهاومربِّية،ومؤلفاتهابكتبهاومرئية،بذاتها

بالتربيةالأخذوجوبإلىالتربويينوالمسؤولينالحكَامبدعوتها

والشرقية،الغربية-المستعارة-التربويةالنظمعنوالابتعاد،الإسلامية

الجامعاتلبعضالتخطيطفي-بمشاركتهاأيضاَ-مربِّيةالشيخوشخصية

.منها")2(القديمتطويروفي،الجديدةالعلميةوالمؤسسات

)1(

)2(

رز!*

.17ص،الحرةالإسلاميةالتربيةنحو

.502-402ص،الأمةفقيدعنممتازعدد:الإسلاميالبعثمجلة
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رهبانيةلا-رنَانية01

،والإحسانبالتزكية،للإسلامالأولالعصرمنذالمسلمونشُغل

والخير،والوفاءوالولاءوالطهرالتقىعيشةوعاشوا،بظلالهماواستظلوا

والوفاقوالسلامالأمنونشر،جمعاءللإنسانيةوالهدىوالفلاح،للجميع

الدائبوالعملبالالتزامصالحةوقدوةحسنةأسوةوبتقديم،والوئام

العقيدةعلىوبالتركيز،المكتوبةالعبادابمنوالواجباتالفرائضبتأدية

والدولة،والدين،والَاخرةالدنيابينجمعأ،السليمةالقويمةالراسخة

لابتعاداكانبل،الإنسانيالمجتمععنوالابتعادلانقطاعواالانزواءبدون

دائمأ.أعينهمنصب،الماَثممنوالتجئُبالمعاصيعن

رحمهالندويالشيخسماحةعنهمتحدَثالذينالرثانيونهمهؤلاء

بأحاديثهم،ويتمتَع،مجالسهميشهدمعهموثيقةصلاتلهوكانت،الله

والتقىبالزهدالمتظاهريناولئكمعليس،إيمانهمعهمبالجلوسويجدد

وهذا،والشعوذةوالدجل،والخرافةبالأوهامأوبالرهبانيةمتلبسونوهم

لهامثاليةرائعةأمثلةويضرببالرتَانيةوينؤه،وذلكهذابينيميزالكتاب

واحاديثهموأعمالهمحياتهمكانتالذينالرئانيينلأولعكصالحةونماذج

غير.ليسوالستةللكتابطبقأ

القرضاوييوسفالدكتوروالفقيهالمفكرالداعيةفضيلةعزَفوقد

:فقال،الكتاب

السلوكيأوالروحيالجانبعنيتحدَثكتابرهبانيةلا"رئانية
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ولاوالاتحاد،الحلولبفلسفةالمتأثرالصوفيحديثلا،الإسلامفي

العارف،والسثةبالكتابالملتزمالمسلمحديثبل،المرتزقةبالطرقية

خرج!لي،القومبحارفييغرقفلم،الروحيةالتجريةخاضالذيالذائق

ولا)ننفرقدالتيالمصطلحاتعنهايحجبهولم،بهاانتفعوجواهربلاَلئ

.")1(بالعناوينلاوبالمضامين،بالأسماءلابالمسمَياتفالعبرة،تبشر

لمناسباتالكريمالمؤلفكتبهامقالاتمجموعةالكتابإن

أنالمسلمالجيلعلىيجبالتيللحياةنقتةصافيةمرآةليقدم،مختلفة

منغريبةعجيبةمتنوعةبصورابتليقدعصروهو،هذاعصرنافييحياها

الذينالرئانيونعاشهاحياةإلىبصلةتصثلادينيةوطقوسممارسات

بسلوكهموتنوَر،بهمتأثرالذيوالمجتمع،فيهاكانواالتيالبيئةفيأثروا

خلقالعلياومثلهموأفكارهمبأعمالهمواهتدى،النبيلوخلقهمالقويم

والمؤازرةوالإسعافوالخدمةوالفلاحوالصلاحالخيروعئمَكثير،

أمثالمنالديارخلتفترةمضتولكن،لإنسانيةاالأوساطفيوالمواساة

المجتمع.فيكبيرفراغونشأ،الخيرةالنماذجهذه

:فقالاللهرحمهالندويالشيخسماحةذلكإلىأشاروقد

أجيالمنجيلعليهدرجالتزكيةمنخاصنَمنهاجعلىألحُلا"إنني

ذلك،إلىحاجةغيرمن-بالتصؤُفالأخيرالزمنفيواشتهر،المسلمين

أبزىولا،عنهغنىومصطلحاتهماوالسثةالكتابكلماتفيكانفقد

والتفكير،العلمفينقصمن،بهاواضطلعالدعوةهذهتزعَممفَنطائفة

ويصيب،يخطئفكل،عصمتهاأعتقدولا،والتطبيقالعملفيخطأأو

هذاونسدومجتمعنا،حياتنافيالواقعالفراغهذانملأأنبذَلاولكن

.-2443ص،الإسلاميةالأمةقيمة(1)
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بتربيةوالمشتغلونوالرثانيةاللهإلىالدعاةيشغلهكانالذيالمكان

إصلاحإلىوالدعوة،بالئهوصلتهاإيمانهاوتجديدوتزكيتهاالنفوس

هؤلاءنقدفيللمتحفسينوأقول،المجتمعقبلبالفردوالعناية،الباطن

:()الحطيئةالعربيالشاعربلسان،عليهموالمنكرينالدعاة

لأبيكمابالاعليهماقفُوا

سَدُوا)1(الذيالمكانسُدُواأوالقَوممن

يتحدَثصفحة()152عنيزيدلاالذيالصغيرالكتابهذاإن

فيحيويأكبيراًدوراًمثلترثانيةعنونصجوجراءةووضوحصراحةبكل

والتصفُبوالجمود،والتكاسلالتواكلعنيبتعدوجعلته،المجتمع

وإبداعأ،وإنتاجأوعملأوحيويةنشاطأوملأتهوالخمود،،والتطزُف

هيالرئانيةوهذه،المنكرعنوالنهيبالمعروفوالأمربالدعوةوقائمأ

.السواءعلىوالإنسانيةلأمةاوضرورة،المجتمعومطلب،العصرحاجة

*ةل!!

كتبسلسلةضمنبدمشقالقلمدارطبعة،26ص،رهبانيةلاربانية(1)

.)37(رقمقيمة
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لإسلاموا...لعربا-11

عقيدةعلىيتاسسمتمئز،فريدقئمكتاب(والإسلام)العرب

معأويسيران،ينفصلانولا،يتجزآنلاجزاَنوالإسلامالعرببأنويقين

افضلعليهالقرشيمحمداًالعربيبالإسلاموجلعزاللهابتعثأنمنذ

ثم،الحنيفلإبراهيمياالدينإلىوقادهاالجزيرةفساد،والتسليمالضلاة

وحكموهاوقادوهاالشاسعةالواسعةالدنياإلىبالإسلامالعربخرج

وتب!،والوئامالسلاموتُشيع،والقسطبالعدلتحكممثاليةدولةواقاموا

العربفيهيتعاونالرغيد،المطمئنوالعيش،والنفعوالبزَالخير

للاخر.منهماكليخلص،متحابين،متراففينزميلينفكانا،والإسلام

الله:رحمهالمؤلفسماحةيقول

بالَاخر،أحدهمامصيروربط،للأبدوالإسلامالعرببينالله"عقد

إذاإلاالصحيحمظهرهفيالإسلاميظهرولا،بالإسلامإلاللعربعزفلا

هذابقاءعلىىلجيراللهرسولحرصوقد،مشعلهوحملوارَكْبهالعربقاد

مركزالعربجزيرةفجعل،والإسلامالعرببينالمقدَسالوئيقالرباط

المركز،هذاسلامةعلىوحرص،الخالدةوعاصمتهالدائمالإسلام

.(1)"بالإسلامتمشُكهوشدَةوهدوئه

:فقالالتاليةبالكلمةالنقطةهذهوأوضح

لغتهموانتشرتالدنيا،وسادوابالإسلاموعزواالعرب"وعاش

.4ص،الكتابمقدمة(1)
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لولاقدميهاوترسخفيهاتنتشرتكنلموبيئاتوأقطاربلادفيوثقافتهم

وتأليف،وعلمدينلغةوالأذكياءالعلماءواتخذها،القراَنولولاالإسلام

المكتبةوسفتاحالرسميةالإسلاملغةأنهالولاذلكفاعلينيكونوالم

ولدوامقَنوائقَتهاالعجمبلادعلماءمنكثيراًحملوقد،الإسلامية

كئيرفييتعربواانعلىللدينوفقههمللعربحئهمالديارهذهفيونشؤوا

ويتواصواواَدابهاالعربيةاللغةعلىويحافظوا،وشعاراتهمعاداتهممن

العجمتقليدمنويحذروا،اعقابهمفيباقيةكلمةويجعلوها،بذلك

واصحابه،جمي!للنبيلراسخاالعميقللدبلاإذاكوما،بأخلاقهموالتخفُق

العربيالإبراهيميالمظهرالدينلهذااللهوارتضى،العربفيظهرولأنه

.(")1والميولوالَادابالأخلاقفي

العالميةبالقيادةوفوزهمالعربنجاحسزالوئيقةالصلةتلككانت

اصيبواورسالتهبالإسلامصلاتهمضعفتوحينما،الدوليةوالسيادة

إلىالعروبةتحوَلتعندمابفةالطينوزاد،وتخفُفوضعفبانحطاط

دعاةونادى،عنهوانفصلت،الإسلاممنخلتالتيالعربيةالقومية

وبأيديالعروبةارضعنبعيداًصيغتونظراتوافكاربمبادىالقومية

وعاداتهاوصفاتها،ومميزاتهاالعربيةخصائصعنغريبةأجنبية

وطبيعتها.واخلاقهاوتقاليدها

عليها،ساطعةأضواءاللهرحمهالندويالشيخسماحةسلطوقد

فيهاوحلزارهاالتيالبلادوخاطبوخاطبهم،القوميينمزاعمعلىوردَ

المؤثِّرةالمقالاتمنعدداًفكتب،وإخلاصوحرقةوتقديرحمببكلِّ

يازهرةاسمعي،ياسوريةاسمعي،يامصراسمعي:العناوينهذهتحت

العربيةالجزيرةمن،العربجزيرةإلىالعالممن)الكويت(،الصحراء

.6ص،لسابقالمصدرا(1)

123



أيهاالمحمديةالرايةإلى،العربايهاصريحةمنياسمعوها،العالمإلى

للإسلامالأوفياءتحرجوالا؟العربأيهاالإسلامبعدأجاهلية،العرب

.!!العربأيهابموقفكم

الفتج:العرببلادإلىرحلاتعنوانطباعاتكتبلهوصدرت

يكتشفونوالعرب،؟التاريخالعربدخلكيف،المسلمينللعرب

مذكراب،؟العربوجزيرةالحجازإلىالمسلمونينظركيف،أنفسهم

منالإيمانونفحات،اليرموكنهرإلىكابلنهرمن،الأوسطالشرقفي

.عمانإلىصنعاء

،والإسلامالعربقصةالمؤلفاتهذهكلفيالمؤلفيحكي

عربيةوبروحووفاءإخلاصوبكلآداجريحبقلبجميعاًويدعوهم

:واعتزازفخربكلمجاهراً،جديدمنالإسلامإلىطاهرةزكيةإسلامية

عربيتيفيالعربيةالعواصمفييعيشعربيأكبرمنأقلُلا"إنني

وادابهموعلومهمثفافتهممنوتضفُعي،للعربوحبيالصريحونسبي

منيبالعربيةلاعتزازباأولىالأقحاحالعربإخوانيمنأحدوليس،ولغتهم

عصبية"كلمنوأقوىنسبكلمنأفضللإسلاماولكن،نصيبأمنيوأوفر

اختمرتالعربطبيعةأن"أعتقد:بقولهعنهايعئربنتيجةويخرج

وتجريدهمفصلهميسهللاامتزاجأبهوامتزجت،الإسلاميالدينمع

المثقفينالشبابمنكبيرعددالقوميةلفكرةخضعأنهمنوبالرغم،عنه

شديدييزالونلاالعربمنالجمهورفإنرايتها،وحملواواحتضنوها

.(")1لسواهيهتزونولاعداهمايعرفونلا،للإسلامالحمث

!!*

.51ص،والإسلامالعرب(1)
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جديدمنالإسلامالي-21

غربيةبغارةالميلاديالتاسعالقرنأواخرمنذالإسلاميالعالمابتلي

لإسلاميالملعاابلادعلىلغارةاتلكتكنولم،سافرةعنيفةشديدةاوروبية

واقتصادهاومعادنهاوذخائرها،وثروتها،وسياستهاحكمهاعلىمنصئةَ

وقيمها،وشعائرها،دينهاعلىبل،فحمسبكنوزهاومفاتيححياتهاومنابع

العربية،وثقافتها،العربيةلغتهاوعلى،وتقاليدهاوأخلاقهاومبادئها

.الخالدةورسالتهاوحضارتهاوعروبتها

العربوشعر،وأغلالوقيودبحصارتتمثلالغارةتلكوكانت

والنوافذالأبوابسدَت،مظلمةمغلقةزنزاناتفيبأنهمفجاةوالمسلمون

ووجِّهت،قواهموانهارت،واحتارواالناسفاندهش،الأحمربالشمع

.لانهزاموااليأسلفترةاشاعت،واباطيلواكاذيبفتراءاتواتهمإليهم

معهادركواووعيإيمانبعضهمفياستيقظماسرعانولكنهم

واصحابالمتحمسونهؤلاءفواجه،وعئمَانتشرالذي،المحدقالخطر

ابوثميخنامنهموكان،وآئارهاالغارةتلكوقيمهوكيانهالإسلامعلىالغَيْرة

،الجارفالمنحرفالتيارلهذافتصدَى،اللهرحمهالندويالحسن

وبندآءاته،الثلاثينياتمنذموضوعيةعلميةفكريةبكتاباتوواجهه

متواصلةمتتابعةلاتمقالهوصدرت،الصريحةالواضحةالقويةالمجلجلة

تاريخفيوالجزرالمدُ،الإنسانيةمعقل،الإسلاميةالبلادممثليإلى:منها

والهداية،الجبايةبين،التفكيرفيثورة،والحقيقةالصورةبين،الإسلام

العوامل،واخلاقإيمانأزمة،الجاهليةمصرع،متنافستاندعوتان

الإسلامي،بالوعيفلسطينقضيةارتباط،فلسطينلكارثةالأساسية

لها.بكراباولا...ردَة
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مناسباتفيوألقيتكتبتوالمحاضراتالمقالاتهذهجميع

الرائع:المؤئرالثائرمقالهولكن،متنوعةوألوانوبظروف،مختلفة

بطلب)المسلمون(لمجلةافتتاحيةكتبالذيلها(بكرأباولا...)ردة

،خاصصدىلهكاناللهرحمهرمضانسعيدالدكتورتحريرهارئيسمن

واقبلالأنظار،ولفتالقلوبوهزَ،الشعوراثارالمقالصدرفحينما

النظير.منقطعلاإقباعليهالعربالقزاء

ذإ،دمشقبجامعةالشريعةكليةفيليزملاءمعكنتأننيأذكر

الكتانيالمنتصرمحمدالسيدالجليلالمحدثشيخنافضيلةعلينادخل

وفي،بالغبتأثرصوتهرافعاً،ومهتزاًمتحفساًوكاناللهرحمهالمراكشي

هذهفيلكمسأقرأ:تلاميذهومخاطبأ)المسلمون(مجلةاليمنىيده

واقعيصادقتعبيروهو،مثلهيصدرلمالحسنابيللشيخمقالاًالحصة

،العيونوأدمع،وأبكىفبكىالمقالةوقرأ،المسلمينلحاضردقيق

للعمل،فتحمَسوا،الشبابهمموحفز،الشجونوأئار،القلوبوأدمى

والرشدوالإصلاحالدعوةميادينإلىقدمأللسيرالعزموعقدوا

جديد.منالإسلاموإلى،والهدى

العالماكتسحتردَةعنمقالهفياللهرحمهالشيخسماحةتحدث

:فقالالغاشمةالأوروبيةالغارةبعدالإسلامي

عالماكتسحتردةالأخيرالعهدفيالإسلاميالعالمحرب"ولكن

فيسبقتهاالتيالردَةحركاتجميعوبزت،اقصاهإلىاقصاهمنالإسلام

خلتوقفما،قطرمنهيخلُولم،والقوةالعمقوفي،العموموفيالعنف

الإسلامي،للشرقأوروبةغزوتلتردَةهي،المسلمينأسرمنأسرةمنها

وفيالإسلامعالمفيظهرتردَةأعظموهي،والثقافيالسياسيالغزو

.(1")اهذالناسيوملىإلمجيمالرسولعهدمنذ،لإسلاماتاريخ

بدمثق.القلمدارطبعة173-172ص،جديدمنالإصلامإلى(1)
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إسلاميةبدعوةالردَّةهذهعلىبالقضاءالإسلاميالعالميطالبئم

:فيقولجديدة

،جديدةإسلاميةدعوةإلىشديدةحاجةفيالإسلاميالعالم"إن

جديد(،منالإسلام)إلىاليوموهدفهمفيهوالعاملينالدعاةهتافوإن

تفكيرمنلابد،العملقبلحكيمتصميممنبدلاإنه،الهتافيكفيولا

إلىالزماموتملكالحياةتحتكرالتيالمثقفةالطبقةنرذُكيف،عميقهادى

وكيف،بالإسلاموالثقةالإيمانفيهمنبعثوكيفجديد،منالإسلام

.؟اللادينيةونظرياتهاالعصريةوالحضارةالغربيةالفلسفاترقّمننحرّرها

لهاويكرّسون،الدعوةهذهإلىينقطعونرجالإلىحاجةفيإنه

وأوظيفةاوجاهأوبمنصبيطمعونولا،وكفايتهمومواهبهمعلمهم

ولاويعطون،ينتفعونولاينفعون،حقداًلأحديحملونولا،حكومة

تكونلاحتى،وتتهالكعليهتحرصشيءفيطبقةيزاحمونولا،يأخذون

والتجرُّدالإخلاصشعارهم،إليهمسبيلللشيطانولا،عليهمحجةلها

إلىحاجةفيالإسلاميالعالمإن،والعصبياتوالأنانياتالشهواتعن

يعيدالذيالجديدالقويالإسلاميالأدبإنتاجإلىتهدفعلميةمنظمات

رقّمنويحرّرهمجديد،منالواسعبمعناهالإسلامإلىالمثقفالشباب

بتقليدواكثرهمودراسةبوعيمنهمكثيربهاآمنالتيالغربيةالفلسفات

عقولهمويغذي،جديدمنالإسلاماسسعقولهمفيويقيم،وتسليم

الإسلامعالمنواحيمنناحيةكلفيرجالإلىحاجةفيإنه،وقلوبهم

.(الجهاد")1علىعاكفين

الهممويشحذ،الحوافزهذهمثلعلىيحتويفكلهالكتابوامَا

.871-861ص،جديدمنلإسلاماإلى(1)
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واحاديثمقالاتمجموعةوهوشديد،وحماسبقوةجديدإيمانإلى

عنواناً،عشراثنيعلىوتشتمل،مختلفةعديدةبمناسباتالقيتاوكتبت

عدَةطبع،صفحة)291(صفحاته،بهويلتز!ويقرايقتنىبأنوجدير

يلي:كمافهيموضوعاتهامَا،)1العربيةوالبلادالهندفيمرات

فيوالجزرالمدُ،الإنسانيةمعقل،الإسلاميةالبلادممثلىإلى

الجبايةبين،التفكيرفيثورة،والحفيفةالصورةبين،)2مالإسلامتاريخ

،واخلاقإيمانازمة،الجاهليةمصرع،متنافستاندعوتان،والهداية

بالوعيفلسطينقضيةارتباط،فلسطينلكارثةالأساسيةالعوامل

لها.بكراباولا...ردَة،الإسلامي

جامعةمخلصةدعوةاعلاهالمذكورةالمواضيعمنموضوعفكل

وإحياء،الضمائرلإيقاظرفيععالوهتاف،مجلجلقويونداء،شاملة

إلىبهوتعودالمجتمعفيثورةلتشتعلالأفئدةجمراتوإيقادالقلوب

إلىالمسلمينجمهوراَذانفيصرخةوتدوي،طريغف!جديدإيمان

جديد.منالإسلام

منبدعوةلنكاسريسافرإلىاللهرحمهالشيخانحدثوقد

الدكتورالجامعةرئيسنائببهفرخَب،م8291عامالإسلاميةجامعتها

بلوقويتتبلورتإنماالجامعةهذهإقامةفكرةإن:وقال،شكريمحمد

المؤسسالحاجأعجبوقدلها(،بكرأباولا)ردَة:مقالكمبعدظهرت

.)3(وقلبهتفكيرهعليهوملك،الموضوعبهذا

!!!ل!!ل!

بدمشق.القلمدارفيالكتابهذاطبع(1)

)كتبسلسلتهااجزاءأحدفيالبحثهذابدمشقالقلمداراخرجت)2(

.)23(رقمتحت(قئمة

.1/184:الحياةمسيرةفي)3(
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القراَنيةالدراساتالي-المدخل13

وجلّعزاللهبكتابأظفارهنعومةمنذالندويالشيخاعتنىلقد

ومشتغلينوشيوخبأساتذةحظيوقدوتذؤُقها،معانيهبفهمواهتثمَ

دراستهعلىفأشرفوا،والحديثةالقديمةعلومهبمصادرالكريمبالقرآزا

مدرِّسأعُيِّنوحينما،فيهافبرعوعلومهاومعانيهاوتفسيرهالَاياتهوتذؤُقه

وعلومهالكريمالقرآنمعانيبتدريسكُلِّفالعلماءلندوةالعلومدارفي

محاضراتوألفى،الثلاثينياتفيوذلك،وآدابهاالعربيةاللغةجانبإلى

بعد.فيماوطبعتالمحاضراتتلكوجمعت،طاجتهأمام

خصائصهفيهايبيِّنالكريمالقرآنعنمحاضراتيلقىالشيخبدأ

التدريسيةالأوساطاعتادتهعمَايختلفمنحًىواختار،وعلومهومزاياه

وتقديمالتدريسفيجديداًطريفأوشقوجامعاتنا،مدارسنافيللقراَن

فهو،وقصصهوآياتهوسورهبالقرآنيتعفَقعفَاالكافيةالوافيةالمعلومات

يتحدثثم،فيهاذكرهاوردالتيلأممواوالأمكنةوالظروفا!؟حواليذكر

الكتببينومزيتهوقيمتهوأهميته،لأخيراالسماويالكتابهذالنزوعن

دلائلهويقوي،بنفسهاالسماويةالكتبمنعليهويبرهن،الأخرىالسماوية

والهدفالساميةالغايةعلىويركِّز،حديثةوكشوفودراساتاتبتحقيقا

للبشر،هدايةهوالذي،وجلعزَاللهمنالمنزلالكتابلهذا(الأصيل

،لإسلاماعدلإلىالأديانظلمومن،النورإلىالظلماتمنلهموإخراج

ويتذؤَقها.معناهالطالبايدركبحيثويشرحها،القرآنالفاظيتناول
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الهامةالقرآنيةالنبوءاتإحدىعلىخاصاًتركيزاًالمؤلفركزوقد

علىالرومغلبةنبوءةوهي،الأخرىالنبوءاتمنكغيرهاتحفقتالتي

ولكن،الغربيينالمؤرخينعندالتاريخالغازمنلغزاًتعتبرالتي،الفرس

السياسيةالأوضاعتحليلمعالقرانمشكاةضوءفياللغزهذاحلَالمؤلف

الهزيمةوراءوالدينيةوالخلفيةالاجتماعيةوالعوامل،والعسكرية

.()1الميلاديالسادسالقرنفيوالانتصار

القرآنلدارسيصافٍعذبومنهلفريد،موضوعيكتابإنه

.وإعجازهببلاغتهوالمعنيين،الكريم

!م،76،ل!

الحسن:أبي:كتابومنالكتابمننفسهالموضوعهذافياستفدنا(1)

0ومفكرأتباكا
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والماديةالإيمانبين-الصراع41

تعمَقواالذينالدعاةالعلماءمنكاناللهرحمهالندويالأستاذإن

هذافيطويلباعلهموأصبح،والعالميالإسلاميالتاريخدراسةفي

الصادقالفهمفينادرةمتميزةوكفاءاتمواهبأوتيقدوكان،الموضوع

دقيقاً،واقعيأتحليلاًوتحليلها،ومسائلهومشكلاتهالتاريخلقضاياالشامل

ونتائجهآراؤهوكانت،الميزةبهذهيتَسمكفهاومؤلفاتهكتاباتهفيوكان

لإنسانية.اوفلاحالأمةوخيروالإصلاحبالدعوةتتصل،موضوعية

سورةفيوردتالتيالأربعةالقصصهذاكتابهفيعالجوقد

منذالسورةهذهيقرأوكان،وشمولبعمقالسورةهذهفيوتأمَل،الكهف

فيهاويفكر،الأجلوافاهأنإلىجمعةكلالحياةعلىعينيهفتحأن

وأهدافهم.ومراميهم،ورجالهاووقائعهاعناصرهاويستعرض

العصر،هذابحياةحياتهموقارنالقصةهذهرجالحياةدرسلقد

فييشاهدالذي،الأربعةهؤلاءحياةفيكانالذيالصراعنفسفلمس

حضارةنتيجةوهو،(والماديةالإيمانبين)الصراعوهوالمعاصرةالحياه

.تختلفانلا،الحديثالعصرفياوالقديمفيكانتسواءمادية

اتحدتوسياقهاأساليبهاتنوعتالتيالقصصتلكأنلهظهرلقد

عميقاًمعنويأ،ربطاًوتربطهابينهاتجمعالتيوالروح،والغايةالغرضفي

والعقيدتينالنظريتينبينالصراعقصةتحكيالسورةإنوثيقأ،

بالغيب،الإيمانوبين،يتبعهاومابالمادةالإيمانبينصراع،والنفسيتين
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،والأخلاقوالعملالعقيدةمننظرةكليتبعلماوشرح،بالئهوالإيمان

وتكفربالمادةتؤمنالتيالأولىالنظرةاتخاذمنوتحذير،والَاثاروالنتائج

والغيب.بالئه

التيالغربيةالحضارةيستعرضمؤلفاتهفيكعادتهوالمؤلف

عشر،السابعالقرنفيوتولَّدت،العشرينالقرنجاهليةفيتشكَلت

سماتمظهراَعميفةدراسةويدرسها،العشرينالقرنفيواختمرت

الحياةعلىالعاديغيروسحرهاوتأثيرهاوخصائصهاالغربيةالحضارة

الإنساني.والتفكير

هيالماديةبأنًبقوةيدعوإيمانياًرجلاًالمؤلفالكتابفييتجفَى

الحياةهووالإيمان،المدفرالقاتلوالسئمُوالفتكوالهتكوالدمارالهلاك

وطمأنينة،العيشوطيب،والنجاحوالفوزوالفلاحوالخيروالنجاة

فقدبالحسنيينفازومن،والَاخرةالدنياوحسن،الروحوسكينة،القلب

.(ونجا)1افلج

ءلأ

قئمة()كتبسلسلتهاضمنالكتابهذابطباعةبدمشقالقلمدارقامت()1

.(41)رقمتحت
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المرتضى-51

طالبابيبنعليالمؤمنينأميرسيرة

سذَ،اللهرحمهالندويالشيخسماحةمؤلفابأهئممنالكتابهذا

مثلإلىماسَةالحاجةوكانت،الغنيةالإسلاميةالمكتبةفيفراغأكبيراَبه

ورجالشخصياتسِيَربتسطيرقامالذيالقلمهذامثليكتبهالكتابهذا

رابعسيرةلكتابةالسئالالقلمهذاينهضبأنجديراَوكان،والدعوةالفكر

مذاهبقبلمنوصراعونزاعخلافموضعكانالذيالراشدينالخلفاء

واحدلكلوكان،ورجالوشخصياتوأحزابوجماعاتواتجاهات

ودراسةبحثهناكيكنولم،فيهنظرووجهةوفكرونزعةرأيمنهم

العظيمةالشخصيةهذهعنائفتالتيالكتبانولو،محايدةامينةمركَزة

لميولهاطبقأواتجاهاتمذاهباراءعنتعثركانتولكنها،عديدةكثيرة

وأهوائها.

حتىالثلاثةالراشدينالخلفاءعنقئمةمؤلفاتصدرتقدوكانت

عنفريداَكتابأاللهرحمهالنعمانيشبليالعلأَمةالَففقد،الأرديةاللغةفي

السيدالسريوالثريالجليلالعالموألَفإ،)الفاروقبعنوانعمرسيدنا

كتابأالصديقبكرأبيسيدناالأولالخليفةعنالشرورنيالرحمنحبيب

الشيخالجليلوالكاتبوالمفكرالعالمالَفوكذلك)الصديقإ،سفَاه

سيدناالثالثالخليفةعنوكتاباَاكبرإ،)صديقاَباديالأكبراحمدسعيد

.بالقبولالكتبهذهوحظيت!غني)عثمانبعنوانعثمان
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فرجا،المستوىبهذاالمرتضىعليسيدناعنكتابيصدرولم

السيدالجليلالمفكرالألمعيوالكاتبالكبيرالعلامةالفيلسوف

جديد()صدقصحيفةتحريررئيساللهرحمهالدرياباديالماجدعبد

حياةعنكتاباًيؤلفبأنالندويالشيخسماحةمن،صحيفتهبواسطة

تأخرولكن،بذلكفوعدعنهاللهرضيطالبأبيبنعليالرابعالخليفة

.الندويالشيخيديبينمتراكمةومشاريعلأعمالالأمر

وقدام(889مايوهـ)31/ا804شوال4/1فيالكتابصدرثم

رفيعةودراسة،قئمرفيعمستوىعلىصدرلأنه،بالقبولالناستلفَاه

المرتضىعليسيدنالشخصيةجليةواضحةصافيةمراَةوكان،محايدة

مثقلةثخينةوحجب،كثيفةسحبتحتخبيئةكانتالتي،عنهاللهرضي

وافيةدراسةالشخصيةتلكودرسضخمأ،جهداًفبذل،مظلمة

لجاهليةافيطفولتهمن،تهحيانواحيمنناحيةكلاستوعب،وبموضوعية

الطيبةصحبتهفيالجليلةخدماتهوإلى،الإسلامفيوكهولتهشبابهإلى

إخوانهمعالمخلصةالصادقةالأمينةالوفيةورفقتهلمجز،الكريمللنبي

.سبقوهالذينالراشدينالخلفاءمنالثلاثة

وازاح،عنهاللهرضيعليالإمامسيرةوقائععنالمؤلفابانلقد

والأباطيلوالأوهاموالافتراءاتالتهموازال،المتراكمةالغيوم

.الطاهرةالرئانيةالجليلةبشخصيتهاحاطتالتيوالخزعبلات

الله:رحمهالجليلالمؤلفيقول

سيدناشخصيةحفها،المهضومةاوالمظلومةالشخصيات"من

علىكثيفةحجبعليهاتراكمتالتي،عنهاللهرضيطالبابيبنعلي

حقتُنصفولم،ونفسيةطائفيةمذهبيةلأسباب،والأجيالالقرونمدى

في،المجفينللمحئينوحتىوالباحثينللدارسينتعرضولم،الإنصاف
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دقيقاميناستعراضوفي،الشاملالوايسعوإطارهاالحقيقيةصورتها

ورجالهوالمجتمع،عاشتهاالتيوالأحداثفيهنبغتالذيللعصرمحايد

التيوالمصاعبوالمعضلات،معهموتعاونتعاصرتهمالذينوقادته

السياسيةوالخطة،التمشُكأشدَبهاتم!كتالتيوالمثلوالقيم،واجهتها

بنقيضهاتقارنولم،ونتالْجهاأسبابهاعنيبحثولم،آثرتهاالتيوالإدارية

.")1(عليهوسارفضلهلوونتائجهوضدها

راجعالذياللهرحمهالندويالأستاذماثرأعظممنفالكتاب

،والحركاتوالطوالْفالمذاهبودرس،والحديثةالقديمةالمصادر

المؤمنينأميربحياةبصلةتصتوجواهربلآلئوخرجتحليليةنقديةدراسة

وكانت،المفيدةالنافعةالثريةالغنية،الصافيةالنقيةعنهاللهرضيعلي

المؤلف:قالكماالنتيجة

واسعالمدىطويلتاريخيأاستعراضأالكتابجاء"وبذلك

الجيلكبارمنكبيررجلسيرةعرضفيمتواضعةومساهمة،الأرجاء

.)2("النجباءالمنجبةالنبوةمدرسةوخريجي،الإنساني

الدوليةاللغاتإلىونُفل،حسنبقبولٍالكتابحظيوقد

والإنكليزية،،والتركية،والفارسية،الأردية:مثلالكثيرةوالمحلية

.)3(لأندونيسيةوا

كبمكبم!ل!

.1/238:الحياةمسيرةفي(1)

.2923/:السابقلمصدرا(2)

علىفاَثرهاالمؤلفوتفضل،الكتابهذابطباعةبدمثقالقلمدارفامت)3(

.م1هـ-889ا804عامفيتأليفهمنانتهىانبعدالقيًمالمؤلفبهذاصواها
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إلحضارةفيأثره:-إلإسلام61

إلإنسانيةعلىوفضله

قضىفقد،مؤلفهلدىومحئبموضوعهفيفريدخطيركتاب

الإنسانيةوكانت،الإنسانيةعلىالإسلامفضلوبيانكتابةفيكلهاحياته

ظلالتحتالحضاريةومعطياتهوالرقيالتقدمفيأشواطأكبيرةقطعتقد

فضلهإلىالحاجةبأمسِّاليوموهي،وسيادتهمالمسلمينوقيادةالإسلام

جديد.من

للثقافةالوطنيالمجلسمنبدعوةالقيتمرتجلةمحاضرةكان

القرنبمناسبة،الكويتبدولةالإعلاملوزارةالتابع،والَادابوالفنون

بعد،فيماتوسعتولكنها،ام839عامالجديدالهجريعشرالخامس

الهجريعشرالخامس)القرن:بعنواناَخركتابللمؤلفصدرثم

الأوساطفيكريموتلقصدىلهوكان(والواقعالتاريخضوءفيالجديد

والعلمية.الدينية

أناوالذيصفحة()144علىيحتويالذيالصغيرالكتابوهذا

فيه،ضخمةمجهوداتكعادتهاللهرحمهالمؤلفبذلقدبهالتعريفبصدد

استعراضأالموضوعواستعرض،لأجنبيةوالإسلاميةاالمراجعمنواستفاد

هامةاساسيةومنح،رئيسيةمعطياتبعشرةوجاء،دقيقأوتحليلاَعلميأ

.المؤلفاتبينمتميزةمكانةواحتل،نفعهازدادوبذلك،الإسلاممن
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باسموعنونت،مكةناديفيقُدمتأخرىمقالةإليهاضيفتوقد

مقالةكتبتوكذلك(،والمسلمينالعربإخواننامعصريحة)احاديث

الأزهررحابفيعقدالنبويةوالسئةللسيرةالرابعالعالميللمؤتمرمسهبة

الحضارةفيالإسلاميةالرسالة)أئر:عنوانهاوكان،القاهرةفيالشريف

علميوبحث،ضافيةمدروسةمجموعةفيالكتابفظهر(،الإنسانية

وغيرالمسلمينمنوالمنصفينالباحثينانتباهيسترعي،تاريخي

.)1(المسلمين

خزائنبهوتتحفَى،مثقفوكلمسلمكليفرأهبأنجديروالكتاب

العالم.فيوالباحثينالدارسينمكتبات

عل!!جمو

به.التعريففيالكتابمقدمةمناستفدنا(1)
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فلسطينوقضية-المسلمون17

الحاضر،عصرنافيوالمسلمينالعربقضايااهئممنفلسطينقضية

الشاغللشغلاوصارت،حساسيةوأشدها،واخطرهااهمهاإنهانقللمإن

يمنحأناللهرحمهالثانيعبدالحميدالسلطانرفضانمنذجميعاًللمسلمين

مناليهوديالزعيموطرد،لهمدولةليجعلوهافلسطينوالصهاينةاليهود

هذَدكماكانوقدتمزيقأ،ويمزقهاخلافتهسيهدمبأنهمهدداًفخرج،بلاطه

الروسية.والشيوعيةوالأميركيةالأوروبيةالقوىمنبمؤامرة

الشزهذافلسطينيجئبوابأنوالمسلمينالعربجمهرةحاوللقد

،ولقاءات،وندواتمؤتمراتوعقدوا،والدهاءوالخبثوالمكر

المجاهدينعامةوكان،وجهادوكفاحوقتالحروبونشبت،ومحادئات

المؤامرةولكن،هزيمةشرَّالأعداءيهزمواأنوكادواأوفياء،مخلصين

يكنلمماإلىأدىذلككلوالعمالةوالخوروالجبنوالخداع،والخيانة

وجلبت،الرؤوسنكَستعار،وصمةإلىالأمروتحوَل،بالحسبان

يزالونلاالغيرةورجالالشرفاءولكن،والندامةوالخجلالحسرة

المقدسةالأرضينقذوابأنبالعهدوقائمينمجاهدين،مكافحينمرابطين

الاستعمارومخالب،الصهاينةبراثنمنالمؤمنةفلسطينويستردوا

الله.باذنالغاشم

القضية،بهذهيهتمالثلاثينياتمنذاللهرحمهالندويالأستاذكان

ويحدثهموالأمراءوالملوكوالزعماءالقادةويلتقي،بهاويحاضرويكتب
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الإسلاميةالقضيةلهذهجذريةوحلولمقترحاتويقدم،بشأنهاويذاكرهم

عقدالذيفلسطينموتمرمنهااذكر،موتمراتعدَّةحضروقد،الكبرى

مقالتهوسمعت،المؤتمرحضرتقدوكنت،م6591)بونيو(حزيرانفي

وكان،والغربالشرقمنالمسلمينقادةوكلمات،المؤثرةالقئمة

ضخمأ.تاريخيأمؤتمراً

والأحاديثوالكلماتالمفالاتتلكعلىيشتملالكتابهذاإن

مخلص،واقعيصريحوهو،المناسباتهذهمئلفيالقاهااوكتبهاالتي

مؤئفه:يقول،ولسانهقلمهمنخرجتوكلمةحرفكلفي،وفي

قبلالموضوعهذافيبحثأنالكتابهذالمؤلفسبق"وقد

شكلهافيم(6791حزيرانمنالخامس)مأساةالماساةهذهوقوع

تحققتالتيالحقائقبعضوقلمهلسانهعلىوجرت،سنواتبعدَّةالنهائي

إلىتحتاجكانتوإنما،ملتويةولاغامضةتكنلمالقضيةلأن،بعدفيما

علىلاطلاعوا،الأشياءطبائعمعرفةمنوشيء،للقرآنالتذؤُقمنشيء

القضية.هذهعنالدفاعمسؤوليةعليهاتقعالتيالمنطقةهذهفيمايجري

وكتاباته،وبحثهتفكيرهموضوعفجعلها،الواقعةوقعتئم

وقتهافينشرتومحاضراتمقالاتعدَة،ولسانهقلمهعنوصدرت

والنواميسالقرآنضوءفيذلككليكونانوالتزم،الأيديوتداولتها

وان،الأممتاريخبهاوشهد،القرآنبينهاالتيالأزليةوالسنن،الإلهية

ولامبالغةغيرمنالأمةهذهفيهتعيشالذيللواقعتصويراًذلككليكون

علىوالرايالفكرقادةأصابعويضع،تشاؤمولاتفاؤلغيرومن،صناعة

الشعوبفيالأصيلةوالعقَةالضعفومواضع،الحقيقيةالأمراض

تختلفوهي،الحاسمعلاجهاوعلى،والإسلاميةالعربيةوالمجتمعات

وتربط،باللسانوحديث،بالقلممقالفيوتنقسم،والمكانالزمانفي
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لإشارةوا،الحقيقيةلأسباباإلىلاهتداءامحاولةوهي،جامعةوحدةبينها

فيهامداهنةولا،التباسولافيهاغموضلا،بصراحةمنهاوالتحذير،إليها

.نفاقولا

)المسلمونباسموالمحاضراتالمقالاتهذهالمؤلفونشر

الكتابهذافييكونأنعسى،الكريمالعربيللقارى(فلسطينوقضية

استئنافعلىوحملالتفكير،جوانبمنجانبإثارةأو،سبيلإنارة

.(1()55:الذارياتأاَقُؤنِب"شَفعُاَلذِكأَىوَدكرفَانَجديد"منالسفر

لأنه،والإسلاميةالعربيةالأوساطفيدوخلهكانففدالكتابأمًا

إلىجريئةدعوةوهو،والخسرانالربحبينعادلةومقارنةصريحةدعوة

علىالساطعةللأضواءوتسليط(،والشعوبالقادة)احتسابالاحتساب

أسبابلإزالةمخلصةقويةدعوةإنه،فلسطينلكارثةالواقعيةالعوامل

للحياةشامللتغييرجريئةصريحةدعوة،العدواناَثارإزالةفبلالخذلان

طرقفيوالاتزانالتوازنإلىالنظرولفت،والتبذيروالإسرافالمترفة

0الحياة

عربيكلعلىيوجبجريئةمقالاتمنالكتابهذافيوردماإن

ويسيروا،فيهويفكرواالكتابهذايقرؤاانخاصةمنهموالشبابومسلم

والكرامة.والتقدُموالمجدوالعزة،لاستقلالواالحريةنحوقدمأ

!مك!!

.9-8ص،(فلسطينوقضية)المسلمونمقدمة(1)
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الهندفي-المسلمون18

الأجيالتتابعتثم،الهجريالأولالقرنفيبالإسلامالهندتشزَفت

بفكرهاالهنديالشعبوأفادت،بهاواستوطنتالعربيةوغيرالعربية

كانتالتيوفنونهاوعلومها،وحرفهاومهنها،ومجهوداتهاوعقيدتها

عليه.بهاوتتفوقتمتاز

،قرونثمانيةمنأكثرالهندحكمتالتيالإسلاميةالأمةومثلت

علماؤهاوإضاف،الحياةميادينمنميدانكلفيرائعاًبطولياًدوراً

علميةثروة،الغنيةالإسلاميةالمكتبةإلىومفكروهاوكعَابهاوأدباؤها

مصلحون،ورئانيونعلماءفيهاونبغ،عظيمةقيمةذاتإسلاميةوذخائر

أمثالهمقلَوففهاء،ومحدثونمفسرون،ومؤزخونومفكرون،ودعاة

تقوموشخصياترجالاًتنجبالهندتزالولا،الاخرلإسلامياالعالمفي

.والحضارةوالفكرالعلمونحوالدينهذانحوجليلةبخدمات

المسلمينلدورشاملتاريخياسضمراضإلىماشَةالحاجةوكانت

شبهتقسيمبعدالعربيةالبلادفيكأ!يراًتوجًهالأسئلةوكانتالهند،في

بخاصة.،وبا!صستانالهند:دولتينإلىالهنديةالقارة

هذهبمثليواجَهكانأنهاللهرحمهالند،-يالشيخسماحةذكروقد

،الهند؟فيالمسلمينعددما:فيهي!حلُاويزورهعربيبلدكلفيالأسئلة

لكلذلكيحدثوكان،الإسلامبشعالْروالقيامالعبادةحريةلهمهل

!مليونأ!أربعونفيهاالمسلمينءرردبأنلهميفالولقَا،وزائرسالْج

يرىكمامليونمئتيمنأكثرالانالعد-دبلغوقد،ويتحيًرونيستغربون
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أنهمبالحزموصفَمواالعزمعقدواوقدبلادنا،فيالخبرةاهلبعض

وثقافيةعلميةخدماتمنالكراموأسلافهمأباؤهمبهقامماسيواصلون

سجلهاوقد،ووفاءوإخلاصثفةبكل،الوطنلهذارائعةمثاليةوحضارية

لهند.اتاريخعنتهممؤلفابعضفيالمؤرخون

الحيعبدالسيدالفاضلالشيخالهندعلأَمةواعتزازفخربكلهناواذكر

عليالحسنابيالشيخسماحةوالد،الأسبقالعلماءندوةرئيسالحسني

ثمانيةفيالهنداعيانتراجمفيكتاباًألَففقد،اللهرحمهماالندويالحسني

منالهندتاريخفيبمنالإعلام:باسمحديثاً)وصدركبارمجلدات

الهندتاريخفيوكتابأ،ترجمةالافخمسةنحوعلىتشتمل(الأعلام

العلميالمجمعاصدرهالهند(فيالإسلامية)الئقافةوالتعليميالعلمي

المعارفدائرةأصدرتهواثارهاالهندخططفيوكتاباً،بدمشقالعربي

عملاًوكان،(الإسلاميالعهدفي)الهندباسم،اَبادبحيدرالعثمانية

والحديثالتفسيرعلومفيأخرىمؤلفاتوصدرت،ضخماًموسوعياً

الشيخفنهض،شاملعامتعريفإلىيحتاجكانذلككلولكن،والفقه

الهندعنفيهوتحدثالهند(في)المسلمونالكتابهذاوالَفالندوي

بتفصيل.

الشرقفيإخوانيإلىأقدمانإلىيدفعني"ذلك:المؤلفيقول

وحديثأ،قديمأفيهاإخوانهموعنالهندعنيتحدثإنه،الكتابهذالعربيا

والدينية،لاجتماعيةواالعلميةالحياةفيشتَىنواحيالحديثهذاويتناول

منعليهاادخلواوما،دخولهامنذالهندثروةإلىالمسلموناضافهوعمَا

المسلمونانتجهوعفَا،الحياةنواحيمختلففيوتجديداتإصلاحات

منفيهانبغومن،تراثهاإلىزادواوما،الإسلاميةالعلومفيالهندفي

العلميالمسلميننشاطمظاهروعن،العظاموالمؤلفينالكبارالعلماء

الشعبهذاخصائصوعن،الحاضرالعصرفيالكبيرةومراكزه،والديني
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الرلْيسية5قضاياوعن5،وحاضرماضيهوعن،وشخصيتهوطبيعته

سلسلةفي-طويلاَزمنأمفقودةظفَت-حلفةيكونأنعسى،ومشكلاته

التعارفسبيلفي،الصحيحةبالمعلوماتوتزويدهالعامالرأيتنوير

0(1)الإسلامي

وتطوراتها(الإسلامية)الدعوةعناَخركتاب،الكتابهذاوتبع

وفيالعظيمةوخدماتهاالإسلاميةوالحركاتالدعوةرجالعنفيهتحدث

الأعمالقئمينبكتابينالتعارفيشملوبذلك،خاصةالحاضرالعصر

فيوالتربويةالدعويةوالنشاطات،والدراسيةوالفكريةوالثقافيةالعلمية

.والإصلاحالدعوةحقل

بلغةينطقإنسانوكل،عربيكلمكتبةبهتتزيَّنبأنيليقكتاب

.خطاهوسذَداللهوفقه،الضاد

كبمكل!جمو

.-78ص،الهندفيالمسلمون(1)
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الإيمانريحهبَّت-اذا91

وبأسلوب،حلوةسلسةبليغةبلغةكتبجليلجميلكتابإنه

العذبالصافيالمتدفقالنبعملؤه،بديعورائعمؤئر،قصصيعصري

سجَّل،مجاهدمؤمنلرجلجهادقصةأجمليحكي،الشفافالطاهر

والإيثار،،والوفاء،والشهامة،والشجاعة،البطولةمنخالدةصفحات

جذَد،الهندثغورفيإسلاميةدولةأقام،والفداء،والتضحية،والإخلاص

الخلفاءومنهجمجي!النبيوسثةاللهوشرعة،الدينوروح،الإسلامعدلبها

الله،رحمهالشهيدعرفانبنأحمدالسيدوهوألا،المهديينالراشدين

م(.1831-هـ)1786ا-1012246بينماوذلك

،والدعوةالفكررجالسلسلةاللهرحمهالندويالحسنأبوالشيخالَف

علومعنكتاباتهجانبإلى،وشخصياتهورجالهالإسلامتاريخعنوالَف

المجاهدينصوروعرض،والأدبوالفكروالفقهوالحديثالقرآن

عرفانبنأحمدالإمامعنكبيرينمجلدينفيكتاباَوالَف.والرثانيين

الكباربعطفوحظيصيتهفذاع،يافعوهوالأرديةاللغةفيالشهيد

الإمامعنصغيراكتابأألَفئم،بالقبولالكتابالناسوتلفَى،ولطفهم

العربية.اللغةفيالشهيد

القارىامسكإذا،الفريدالجيدالكتابهذاالعربيةلقزَاءقدَموأخيرا

يجدهابل،نفسهوينسى،ينهيهحتىيتركهيكادفلاليقراهالكتابهذا

الشهيد،الإماملهااستماتالتيالغايةتلكمعتسير،وتتوافقمعهتتلاءم
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صريعأ.فيهاوقعالتيالحاسمةالإيمانيةالمعركةهذهفيوجودهاوتجد

الشهادةإلىوالحنينالجهادلذَةبحقيشعرالكريمفالقارى

بلذَةويدمنُ،جسمهفيوتسري،عروقهفيتدفيُ،سبيلهافيلاستماتةوا

مبين.عربيبيانفيالقصصيوالأسلوبالأدبولذَة،الإيمان

!!*
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العربأدبمن-مختارات02

1-2

،المختارةالكتباجودمن(العربادبمن)مختاراتكتاب

وقد،الحاضرالعصرفيالدراسيةللمفزَراتالمنتخبةالأدبيةوالنصوص

فيطوالسنوابوانفق،مضنيةضخمةمجهوداتالحسنأبوالشيخبذل

القديمةالأدبيةالمصادربطونمنالمختارةالنصوصهذهإخراج

الكتبمنرائعةوعبارات،بديعةأدبيةقطعاًواختار،والحديثة

منبأنهامنهمظئأإليهايلتفتونلاوالأدباءالكتَابكانالتيوالمؤئَفات

وهم،والمصلحينوالدعاةوالمحدثينوالمف!رين،المفكريناقلام

التي،الممتازةالأدبيةالطبقةهذهمنيعتبرونولاالأدباء،منيعدُونلا

ابلغاولئككانولو،وطائفتهاوفرقتهاعصبتهافيوالأدبالشعرتحصر

وكلماتهمبكتاباتهموسحراَوجمالاَوروعةتاثيراَوكثروأفصح

واحاديثهم!

الطنطاويعليلأستاذاالكبيرالعربيةاديبالكتابهذاإلىأشاروقد

هذامنبتلاميذنانخرجأنقديممنأتمئىكنت"ولقد:فقال،اللهرحمه

ضياءوإلى،الحريةفضاءإلى،فيهحشرناهمالذيالمظلمالضيقالسجن

وهو،للجاحظ(الكتاب)وصفعلى،الاختيارفينقتصرفلا،النهار

تخالطهاولا،روحيمدُهاولا،جامعةفكرةبينهاتؤلفلامترادفةجمل

وهندسات،الصاحبوغلاظاتالعميد،ابنألاعيبوعلى،حياة

.!!إليهمونكزهه،الأدبمنالتلاميذفننفر،الفاضلالقاضي
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حئاناباوإنهؤلاء،غيرعندالحقالبيانإنَ:لهمنقولوكنا

علمأ،واكئرروايةاوسعالجاحظكانوإن،الجاحظمناكتبالتوحيدي

ابلغالبصريالحسنوإنَ،استاذيةواكبر،القولفنونفيتصرفأواضد

كتبفيماالنظروإن،البصريالحسنمنأبلغالسماكابنوإنَمنهما،

،(1الصيد)فيالجوزيوابن،المقدمةفيخلدونوابن،الإحياءفيالغزالي

،المبسوطفيوالسرخسي،الأمفيوالشافعيبل،السيرةفيهشاموابن

الصاحبحماقاتقراءةمنالتادُبفيلهوأنفعالتلميذعلىاجدى

الأئير.وابنالحريريومخرقاب

حتى،منهفيئست،أحدذلكإلىالتفتفما،مراراًذلكفيوكتبتُ

نفضاًوالتاريخالأدبكتبنفضقدهوفإذا،الحسنابيكتابوجدب

.")2(كتابهفأودعها،جواهرهافاستخرجحرئأ،وحرثها

عليلأستاذناالاصيلةالصادقةالكلمةهذهبعدبحاجةلست

الحسنابيكتاباْهميةبيانفيالقولمنمزيدإلىاللهرحمهالطنطاوي

المكرمةومكةدمشقفيمراراًالطنطاويالأستاذحدثنيولقد،الندوي

للطلابالجمَةوفوائدهالموفقواختياره،وقيمتهالكتابهذااهميةعن

.!!والكتَابوالمعلمين

اللغةلتدريسدراسيمنهجلإعدادمشروعأالندويالشيخوضع

.م4391سنةالعلماءلندوةالعلومدارفيمدزساًعُئنانمنذواَدابهاالعربية

للغةابهيتذؤَقونادبياًذوقألطلابافيينشئأنوهي،غايةعينيهنصبنوكا

الأدبيةالقطع"هذه:يقولكماوالمؤئَفاتالكتبمنفاختار،والأدب

إذاالعربيةالمكتبةفيوافرةكثيرةوهي،والجمالوالقوةبالحياةالدافقة

)1(

)2(

.الخاطر()صيدالممتعكتابهالمراد

.6ص،العربأدبمنومختاراتالهند(في)المسلمونكتابمقدمة
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مطوئة،المكتبةهذهفيمبعثرةمنثورةلكنها،مكتبةمنهاتكؤنتجمعت

فيوالإنشاءالأدبركنفيتجدهالاومؤلفاتكتباوراقفيمغمورة

.()1"كتبهمفيللأدبالمؤزخونيذكرهاولا،العربيةمكتباتنا

لإسلامياللأدبنواةنكاالخطيرةالفئمةلأدبيةامقدمتهمعالكتابهذا

الإسلاميالأدبرابطةأنشئتئم،الجئاشةالقويةوحركتهالمعاصر

لإسلامي.واالعربيالعالمفيمرموقةعظيمةمكانةواحتلت،العالمية

للأطفالاخرىدراسيةمقرراتالكتابهذامعالندويشيخناوالَف

منها:

إسلاميباسلوب،سهلةلغةفي،أجزاءثلاثةفيالراشدةالفراءة

.تربوي

جميلقصصيباسلوب،أجزاءأربعةفيللأطفالالنبيينوقصص

شيق.

عتًي!.النبيينوخاتم،اللهرسولومحمد

.مختارةإسلاميةوقصص

المدارسمناهجفيواختيرت،بالقبولالناستلفَّاهاوكلها

وخدماتهلأدبيةااعمالهوصارت،لإسلاميةواالعربيةالبلادفيوالجامعات

شهادةباحثينعدَةونال،الجامعاتفيوتحقيقدراسةموضوعاللغوية

اللهبركةوجامعة،كشميرمعةجامنلأدبيةاتهوخدماشخصيتهعنلدكتوراها

وغيرها،الهندبدهليالإسلاميةالملتةوالجامعةلكهنؤ،وجامعة،بوفال

.الجامعاتمن

!!لأكلو

.7ص،العربأدبمنمختارات(1)
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اقبالروائع-12

وفلاسفتهاالهندنوابغمنكاناللهرحمهإقبالمحمدالدكتور

العصر،هذافيمثلهالهندتنجبلممُفلِقأ،فذَاَشاعراَوكانومفكريها،

البيانية،وقدرته،الوافيةومعلوماته،والعلميةوالأدبيةالشعريةبمزاياه

والغربية.الشرقيةالمناهلمنوالنهل

وارتحلوأساتذتها،علمائهاعلىوتتلمذ،الشرقيةالعلومدرس

وحضارتهالغربثفافةوعرف،وإنكلترةألمانيةفيودرسالغربإلى

ثمومساوئها،بمحاسنهاوخرجفيها،توغَلبلفيهاوتعفَقوفهمها

،الكونلحقائقجاحدةماديةفشاهدها،تحليليةمقارنةدراسةدرسها

والأخلاقوالرئانيةللروحانيةمنكرةلإنسانيةاالفطرةوروحالطبيعةوأصول

بالدماروشعر،بالخطرفأحسق،الساميةوالقيمالحقةوالمبادىالنبيلة

الواحدالإلهعقيدةمنالعاريةالبحتةالماديةلهذهالمصاحبوالخراب

وبخاصةوالأنبياء،السماءلرسالاتالسافروالتنكُرالصمد،الأحد

.والسلامالصلاةعليهالكريمالعربيالنبيرسالة

والتشئع،المعانيهذهعلىتركزكلهاوكتاباتهشعرهكانهذالأجل

والخلقالسليموالفكرالخيروبث،الخالدةالإسلامبرسالةوالتضفُع،بها

والشيوعيةالغربيةالماديةعلىإسلاميةخلقيةروحيةثورةوإشعال،النبيل

وجل.عزبالئهالكافرة

منهاعالميةلغاتإلىأدبهوترجم،الكثيرإقبالمحمدعنوكُتب
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تبلولم،حقهيوثلمولكن،الإسلامشاعربحقولقب،العربيةاللغة

.!!وفلسفتهوفكرهشعرهإلىالمتعطشينغلة

افكارهيترجمكتابتأليفإلىنداءابترتفعكانتهذالأجل

اللُّهرحمهالطنطاويعليالأستاذوكان،واضحةسليمةترجمةوتعاليمه

بقلمهإقبالمحمديعزفاناللهرحمهالندويالحسنابيالشيخمنطلب

كُتبتومحاضراتمقالاتمجموعةوهوالكتابهذافكان،السيال

.عديدةمناسباتفيوألقيت

كهولته،زمنفياللهرحمهبالدكتورالتقىفقدالندويالأستاذوأما

وامتحنه،بهفأعجب)القمر(لقصيدةعربيةترجمةلهوقدميافعأ،هووكان

وفلسفته.فكرهعنوالتعبيرشعرهبترجمةلهوسمح،لأجوبتهفاطمأن

حبإعجابهدواعيمنوكان،كثيراَوأحئهبهاعجبقدالشيخوكان

وديوانه!كَ!،الكريمالرسولبتراثالمتينةالوثيقةوصلتهوعشقهالدكتور

العظيم،الحعثهذاعلىيشهدشعرديوانالحجاز()هديةحجاز()ارمغان

بالإسلاموتغئيهوافكارهإقبالمحمدالدكتورلفكرحئهمنكانوكذلك

معظمفيوأشعارهبأقوالهيستشهدكانالندويالشيخسماحةأنَ،ورسالته

والدعوة،للأسلاموحئه،وروحهفكرهمنيكتبفيماويستلهم،مؤلفاته

غير.ليس،وحدهلإسلاموبا،بالإسلامالتمشُكإلىالمجلجلةالقوية

يقولاللهرحمهالندويشيخناكتبهاكلمةانقلانهنابييجدر

والحعث،،الطموح:هوبشعرهالإعجابعلىحملنيمااعظم"إنَ:فيها

مفَاأعظمرسالتهوفيشعرهفيالجميلالمزيجهذاتجفَىوقد،والإيمان

والحعثالطموحعلىطُبعتقدنفسيورايت،معاصرشعرفيتجفى

الطموحيبعثانورسالةادبكلإلىقوياَاندفاعأتندفعوهي،والإيمان

هذاوتسخيرالإسلامسيادةعلىوالحرصالنظروبُعْد،النفسوسموَ
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والعاطفة،الحمثويغذيان،لافاقواالنفسعلىوالسيطرة،لصالحهالكون

وخلود،سيرتهوبعبقرية،ع!جمبمحمدوالإيمانبالئهالإيمانويبعثان

.(1")كلهالبشريةاللأجيالمتهإماوعموم،رسالته

أحدثفيوذلكصفحةوعشرينوأربعمئتينفييقعوالكتاب

وبديعورائعجميلوهو،بدمشقالقلمدارطبعةوهي،وأحسنهاطبعاته

مكتبة.كلبهتتزئنبانالجدارةكلجدير،وفريد

)1(

!!"

هذهأنبالذكروجدير،بدمشقالقلمدارطبعة،9ص،إقبالروائع

.الأخرىالعربيةالطبعاتسائرفيليستزيادةفيهاالطبعة
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وقَعفي

موجزةًخلاصةًالكرامللقزاءقذَمتُالسابقةالقليلةالصفحاتفي

الحسنيعليالحسنابيالشيخسماحةحياةعنمختصرةولمحاتٍ

عنحَسَنأتصؤُراًالقارىتُعطيوَجازتهاعلىوهي،اللهرحمهالئدْوي

وفاته.حتىولادتهمنذالجليلالعَلَمهذاسيرة

لأعاظمترجمةيقدِّمانالرجاللسِيَرالمؤرخالكاتببإمكانإن

وفي،كبيرسِفْروفي،صغيركتئبوفي،معدوداتصفحاتفيالرجال

الشيَرتلكفيهاقُدمتصورةكلفييجدوالقارى.عديدةمجقدات

والأفكارالمعلوماتكميةبحسبالفائدةهذهمقدارتفاوتوإن،فائدة

له.قُدمتالتيوالفوائد

عذَةفيالقزَاءلعمومتُفذَمانتحتاجالئدْويالشيخسماحةسيرةإن

لأكبر،واالكبيرومنها،المتوسطومنها،فعلناكماالموجزمنها،مستويات

النبيلة،والأفكار،الجليلةوالأعمالبالفضائلجدَاًغنئةحياتهلأن

وامته.لدينهفذَمهاالتيلعظيمةالخدماتوا

تعريفأالكتابهذامنالثانيالفصلفيالكرامللقزَاءقذَمتُولقد

علمأفيهاواودعتْ،القديرةيَراعتُهسطَرتهاكتابأعشرينلحواليموجزاً

المزيديمتاحانللقارىالمجالوتركتُ،قويمةوتربية،نئراًوفكراًجمَأ،

.الكثيرةكتبهبقيةقراءةمنالشيخفَضْلمن

منالمسلمينتعريفههوالئدْويالشيخمؤلفاتاحتوتهماابرزإن

رسالةيحملواانعلىالبالغوحعهم،إليهالناسوحاجةدينهمبقيمةجديد
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عمرهعاشلقد.إليهتكونمااحوجهيالتيللبشريةجديدمنالدينهذا

عليه.والإلحاحبذكرهويلهج،إليهويدعو،الأمربهذايناديالمديد

الإسلامتمثلوا،الإسلامتاريخفيلرجالاتعمليةنماذجللناسويقدم

وكأنه،مجتمعاتهمفيوعاشوه،احوالهمجميعفيوطبثوه،سلوكهمفي

الرجالهؤلاءحياةفيمتمئلاَالإسلامهاكم:للناسيقولانيودُكان

.لأبرارا

الله،شاءإنحافلموسَعكتابفيالكريمالقارىمعموعديإن

حياةيقدم(المسلمين)اعلامالرائدةسلسلتهافيبدمشقالقلمدارتخرجه

اتم.بصورةومؤلفاتهواعمالهالشيخ

دتهوالحمد،الدوامعلىوالشكرالحمدربيولك،واعنيسررفي

وآخراَ.اولاَ

لوَنويوا!!إتجما

154



ملحق

(1)العربيةبماللغلأالندويالشلئسماحةمؤلفاتفي

الندويزبيرطارقالأستاذ:اعداد

6

7

8

9

2

)11

-آ-

الفقهية.المذاهبونشأةالاجتهاد

امريكة.فيصريحةاحاديث

والمسلمين.العربإخواننامعصريحةاحاديث

.الإيمانريحهبتإذا

ودورهم،بواجبهمالمسلمينبقيامومصيرهاالإنسانيةمسيرارتباط

.دعوةوتوجيهوحدةتكوينفي

والسنة.الكتابضوءفيالأربعةالأركان

.الإخوانإلىاتحدثانأريد

.العدواناَثارإزالةمنأهمالخذلاناسبابإزالة

.واخلاقإيمانازمة

الأقصى.المغربفياسبوعان-

.الندويالحسنيعليالحسنأبيالسيدلإماماللعلامة-اسمعيات

الإنسانية.علىوفضلهالحضارةفيائرهالإسلام-

التيوالمقالاتالمحاضراتوعلىالكاملةالكتبعلىيشتملالفهرسهذا

الكتبمناخذتاوالمؤلفكتبمنعددفيأدرجتثم،منفردةطُبعت

أالناشر(.الكاملة
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متغير.عالمفيالإسلام-

لإسلامي.االعالموواقعالإنسانيةوالحضارةالإسلام-

والحكم.الإسلام-

.والغربالإسلام-

.والمستشرقونالإسلام-

.العربأيهاصريحةمنياسمعوها-

.إيرانيا-اسمعي

.الصحراءزهرةيااسمعي-

سورية.يااسمعي-

مصر.يا-اسمعي

والإصلاحية،الدينيةوالدعواتالحركاتعلىاضواء-

الهند.فيوالتربويةالتعليميةومراكزهاالفكريةومدارسها

الدقيقةوالمخططاتالمؤامراتالعربيالعالمعلىخطراكبر-

.وإنذار(تنبيهتاريخي)استعراضلإسلاماعنالعربلقطعالعميقة

جديد.منالإسلامإلى-

.العربأيهاالمحمديةالرايةإلى-

.النجاةشاطئإلى-

العالمية.القيادةقمةإلى-

الإسلامية.البلادممثليإلى-

.البصريالحسن-الإمام

الجيلاني.القادرعبدالإمام-
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بن)احمدبهوالاعترافالإنصافمنحقهيوفلمالذيالإمام

.الشهيد(عرفان

البئا.حسنالشهيدالإمام

.البخاريصحيجوكتابهالبخاريإسماعيلبنمحمدالإمام

المستقبل.وآفاقووسطيتهاوحدتهاالإسلاميةالأمة

وإسرائيل.واوروبةامريكة

قلب.لهكانلمنلذكرىذلكفيإن

أصحابها.وحياةالدياناتتاريخفيالحضارةأهمية

فيالبعيدوأثرهالإسلاميةالأقطارفيوالتعليمالتربيةنظاماهمية

وقياداتها.اتجاهاتها

ئها.وأصدقاالإنسانيةبين-4

والهداية.الجبايةبين-4

والمدنية.الدينبين-4

والحفيفة.الصورةبين-4

0العربوجزيرةالعالمبين-4

نظرتين.-بين4

-ت-

الكريم.القرانفيتأملات-4

لإسلامية.اوالبلادالحكوماتفيالحرةلإسلاميةاالتربية-4

الشهيد.عرفانبنأحمدالإمامالسيدترجمة-4

الإسلامية.الصحوةترشيد-5
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7
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البشرية.سعادةإلىقنطرةالعربشبابتضحية-5

وقادتنا.نفوسنانحاسبتعالوا-5

الأعلىابيالأستاذكتاباتمراَةفيللإسلامالسياسيالتفسير-5

قطب.وسيدالمودودي

التفكير.فيثورة-5

ج-

والأردية.الفارسيةالنبويةالمدائجفيالمضيئةالسيرة-جوانب5
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إسلامي.ومجتمعصحيحةمعرفةإلىالبشرية-حاجة5

الإسلامية.الدعوةإلىالعالم-حاجة5

أفضل.مثاليإسلاميمجتمعإلىالعالم-حاجة5

حاسم.جانبعلىالتركيزإلىالحاجة-5

.الغربمع-حديث6

شاعريراهكماالمثقفالجيلفيوأثرهاالوافدةالغربيةالحضارة-6

.اَباديالإلهحسينأكبرالسيدالعصرلسانالكبيرالهند

0الدعاةوصفةالدعوةحكمة-6

عخ-

والمسلمين.الإسلامبين-خليج6

.وفصولخواطر-6

ودعوته.الكاندهلويإلياسمحمدالشيخالكبيرالداعية-6
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المروية.الماثورةالأدعيةخلالمنالنبويةللسيرةدراسة-66

.الحوادثمندرس-67

وتاريخ.دعوة-68

الحاسمةجبهاتها:الحاضرالعصرفيالإسلاميةالدعوة-96

الرلْيسية.ومجالاتها

وتطوراتها.الهندفيالإسلاميةالدعوة0-7

منالدينوصيانةالجاهليةمنالمجتمعحمايةاللهإلىالدعوة-71

التحريف.

وتاريخ.مسؤوليةوالدعاةالدعوة-72

الحاضر.العصرفيالإسلاميةأ-الدعوة

الهند.فيالإسلامانتشر-كيفب
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رهبانية.لا08-ربانية
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